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أنطونيى تابوكي 
ر اس داماسټنو 
مونتيرو الضائع 
رواية 


ترجمة: رفعت عطفة 


عنوان الکتاب الأصلى: 


La cabeza 2 
de Damasceno Monteiro 


لقد استطاع أتطونيى تابوكيء مدرّس مادّة الإيبرولوجيا (أو 
الدراسات الإيبرية)ء التي تشمل إسبانیا والبرتغالء في جامعة 
البندقيّةء المولود في البندقيّة عام 1943 أن يفرض نفسه کواحدِ من 
أهمٌ الكتاب الإيطاليين بين أبناء جيله كما استطاع أن يحقّق حضوراً 
عالمياً في عالم الروايةء وكان قد درس وترجم أعمال الشاعر 
البرتغالي الشهير مِسّوًا. من هنا نرى أن أحداث روايات له تدور في 
البرتغالء مثل بیریرا يدّعيء التي ترصد مرحلة دكتاتوريّة سالازار, 
وقد جاء عنوانها محيّراً باستخدامه لفعلٍ يحمل عدّة وحدات معنی, 
أولاها: : أكدء أثيت, زعم وثانيها اڏعی وبين التأكيد والادعاء فرق 
شاسم, لكنّ الرواية تحتمله نظراً للموضوع الذي تعالجه وللمرحلة 
التي ترصدها. 


والرواية التي بين أيدينا تُعالج موضوعاً يحدث في البرتغال 

في المرحلة اللاحقة على الدکتاتوریةء في مرحلة الديمقراطية, لكنّها 
را ما اس تب سو نت 
للعهد السابق» سواء على صعيد العقلية التسلطية الموروثة عن العهد 
السابق أو على صعيد التفكير عند هؤّلاء. لذلك نجد أن الهمّ الأساسي 
الذي تنطوي عليه الرواية هو الحرّیة والقمعء والصحافي يلعب دورا 
مھتاً في كشف الحقائق ٠‏ تتالي الأحداث: التي تظهر من خلال 
التحقيق الصحفي. ومع أنّ کل ذلك يحدث في مدينة محدّدة الاسم 


والموقع: أوبورتو, إلا أنها يمكن أن تحدث في آي مدينة من مدن 
الحضارة الأوروبيّة. . لأنّها القارّة التي شهدت كل أنواع الحكم, 
وكل أشكال الانتقال إلى الديمقراطية. إن الموضوع الأساسي الذي 
يشكل مادة الرواية هى التعذيب الوحشي الذي تماريقة ‏ أجهزة 
الشرطة تجاه الطبقات الاجتماعیة المسحوقة أو الأقليات العرقية 
المهمّشة. وقد استطاع الكاتب بفعل خياله الروائي العجيب أن يحوّل 
المعلومات أو الأحداث من واقعها الاجتماعي الموضوعي إلى الواقع 
الروائي الذي أيرز فيه ثلاث شخصيات مهمّة: الصحافي فيرمينو, 
الشاب الذي يحاول أن تكون له شخصيته وأسلويه, والمحامي, 
فرناندو ډ ملو سكثراء الذي لا أحد يعرفه باسمه والجميع يعرفونه 
بلقبه: لوتون» الفوضويء الميتاقيزيقي الدارس للقلسفة الألمانية, 
وریٹ الأرستقراطية البرتغالية السابقةء الخائن لطبقته وموروثها 
الفکريء المنتمي للمسحوقين والباحث عن خلاصھم, ء بانتصار إرادة 
الحق والقانون» الذي يتساوى الجميع أمامه والذي نذر نفسه للعمل: 
فقط للعمل, بعيداً أو قریباً قلیلاً جا من الإيديولوجيا. ٠‏ وبعیداً جا 
عن التنظير, ومع ذلك فهى ينظر. إن همّ لوتون الأساسي هو العمل 
ضدّ الخضوع للقواعد؛ التي أرستها الأرستقراطيّة الأورودیةء ضذ 
الاستبدادء وضد الاستسلام للاستبدادء بل وملاحقته بکل السبل 
الفاضحة والمعرّية وهي وسائل الإعلام فی هذه الحالة, الإخراج 
القضية من يد القوى المعادية للديمقراطية. وهذا عمل يتطلب عدم 
استيعاد أحدٍ في المجتمع عن عملية استكمال بناء الحقيقة: من هنا 
كان أن جاءت شخصية وانداء الرجل الذي تحوّل إلى امرأة. لتغلق 
دائرة الروایۃ وبالتالي دائرة الكشف عن الحقيقة. هذه الشخصية 
التي لولاها أو لولاف فهي كانت شوء وصارت شي » لاستطاعت 
سير ل على چجھد بد مد سی 
والمجرمة في آن معا 

رفحت عطفة 


و 
مانولو الغجري 


Science-fiction 

0 marciano encontrounê 18 rua 

e teve medo de minha impossibilidade humana. 
Como pode existir, pensou consigo, um ser 

que no existir poe tamanha anulacao de existencia? 


CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 


الخيال العلمي 
(صادفني المریخی في الشارع فخاف من مُحالي الإنساني. 
كيف يمكن أن يوجد - فكر بينه وبين نفسه - كائنٌ يقومٌ في 


کارلوس ڈروخُنڈ د أندرادٍ 


فتخ مانولى الغجري عينيه, ذذ نظر إلى النور الواهن المتسرّب من 

شقوق الخص ونهض محاولاً ألا یُحیث جلبةٌ. لم يكن بحاجة لارتداء 
ملابسه لأنّه تام بهاء السترة البرتقالية التي أهداها إليه في العام 
الماضي أغوستينيى سیلفاء المدعو فرانز الألمانيء مروّض الأسود 
الأدرك في سيرك الرولتع:. ويستخدمها منذ رمن كيدلو ومنامة. : بحث 
كحذاء. ۔ عثر عليه وانتعله. کان يعرف الخمل عن طهر قلب ويستطيع 
3 . تقدم وء فق الات NT‏ الیمنی بقتدیل النفط 
الذي كان على الأرض. امرأة الخراء ٠‏ قال مانولى الغجري بین 
أسنانه. زوجته هي التي تركت قنديل النفط بجانب سريرها الفردي 
في الليلة السابقة بححّة ان الظلمة تأتيها بالكوابيس فتحلم 
بالموتى. مع الضوء المشتعل بشكل خافتء كانت تقولء لا تجرؤٌ 
أشباخ موتاها على زيارتها وتتركها تنام بسلام. 

- ماذا یفعل الملك في مثل هذه الساعةء يا روح موتانا 
الأندلسيين المعذیة؟ 


كان صوث زوجته دبقاً ومتردّدأُء صوت من یشرع بالاستيقاظ 
وتُكلّمه دائماً بالخريتغونثاء خليط الغجرية والبرتغالية والأندلسية؛ 
وثُناديه بالملك. 
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ملك خراءء بهذا رغب مانولى بان یرد عليها, ؛ لكنّه لم يقل شیئاً. 
ملك خراء. صحيح: في الماضي كان ملكا فعلا ٠‏ حين كان الغجز 
مُحترمين» ويجوبون سهوب الأندلس بحرّيّة. يصنعون أقراطاً من 
ھا يبيعونها في القری؛ حين كان شعبَهُ يرتدي الأسود ويعتمز 
مجرّد جوهرة فخرية من الفضّة. تلك فعلاً كانت آیام الملك . لکن الآن؟ 
من حياتهم في إسدانيا جحيدا بل راک صارت الآن في البرتغال 
الأقراط والشالات, الان وقد 0 مز أن يتديّروا أمر عيشهم 
بالسرقات الصغيرة والتسوّل فاي ملك هو مانولو؟ ملك خراءء كرّرَ. 
كانت البلدية قد منحتهم تلك الأرض المليئة ا ظط 
البلدة ا على ارا آخر ا gU‏ 
وإشفاق فی آن معاً. اٹنا عظر شهراً برجم مس يدري يق 
مانولو أن ياخذه بالحسبان, فالبلدية لا تلتزم بإنشاء البنى التحتية, 
فالماء والإتارة شيء لا كلام فيه وإذا أرادوا التغوط فليذهيوا إلى 
السياجء على كلّ حال الغجز معتادون ثم إِنّھم یستدون الأرض بهذه 
الطریقة لکن حذارء فالشرطة على معرفة باختلاساتهم الصغيرة 
چو وہ وت 
بالزنك جو سض 3 e‏ اه 
حقيقيّة. لم يعد لكهوف طفولته, الجاقة الحا ٠‏ في غرناطة 
وود ها اسم لاجنين: أو بالأحرى معسكر اعتقال» كان مانولو 
يقول لنفسه, ملك خراء. 

ماذا يفعل الملك في مثل هذه الساعةء يا روح موتانا 
الأندلسيين المعذبة؟ - كرت زوجته. 

استيقظت توا وفتحت عينيها جيّداً. هي من كانت تبدى شبحاً 
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يشعرها الرمادي المنثور على صدرهاء كما تصقفه للنومء متخلّصة 
- ذاهب لأبول - أجات مانولو باقتضاب. 
- هذا جيّد ‏ قالت المرأة. 
سوى من وضع عضو لذي اهن به قابنيا ومنتفخاً في 
- ما زلث قادراً ا - قال - فكلّ صباح أستيقظ 
وخرطومي هكذاء ء قاس مثل حبل مشدودء ماک تا عن و 
- إِتّھا المثانة - أجابت زوجته - أنت عجونء يا ملكء تعتقد 
نفسك شابَاً لكنك عجوز مثلي. 
-ما زلت قادراً على الطعن رد مانولى لكتّني لا أستطيع طعناعِ 
- إذن اذهث وتبوْل - ختمت زوجته. 
حك مانولو رأسَهُء فمنڌ أَيّام وهی مصاب بطفح جلديٌء بثور 
حمراء صغيرة راحت تزحف من رقبته وحتى قمّة رأسه وتسيب له 
- هل آخذ مانولیتو معي؟ ‏ همس لزوجته. 
- دع الطفل المسكين نائماً - أجابته. 
وو 
الرقّة. مااي م ھا لا 
يبدى حتى غجرياًء فشعره داكن ومسترسلء نعم, مثل غفجريٌ حقیقیء 
لکن زرقة عينيه باهتة. كما هما ولا بد عينا أمّهء التي لم يعرفها 
مانولى قط. ابنه باکوء ابنه الوحيد كان قد أنجبه من عاهرة من 
فاروء قال إِنّها إنكليزية. تعمل في شوارع جبل طارق وتحوّل باكو 
إلى حام لها. اختفت الفتاة يعدها في إنكلتراء لأنّ الشرطة أعادتها 
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إلى وطنهاء ووجد باکو نفسه مع الطفل بين ذراعيه. أرسله لجدّيه 
لعملِ عليه أن ينهيه في ألْغَرْبِء فقد تورّط في عمليات تهريب الدخان, 
لكنّه لم يعد من تلك المشكلة وبقي مانولیتو معهم. 

- يحبٌُ أن یری شروق الشمس - أصرٌ مانولى بعناد. 

- دغه نائمأًء مسكين ‏ قالت زوجته ‏ فالصباح لم يطلع بعد 
أليس عندك قلب؟ اذهب وأفرغ مثانتك. 

فتح مانولى الغجري باب الخصٌ وخرج إلى هواء الصباح. 
كانت الفسحة مقفرة. الكلّ في المخيم نيام. الكلب الصغیر الذي 
تكيّف بالإكراه مع المخيّم نهض من كومة رمله واقترب منه هارَاً 
ذيله. فرقع مانولو بأصابعه فنهض الكلب على قائمتيه الخلفيتين 
وهو يهر ذيله يقو قوه ة أکبر۔ اجتاز مانولو الفسحة يتبعه الكلب ودلف 
في الدرب ا سياج البلدية عبر ع التل المنحدر نحو تهر 
الدويرى. إنها بعض الهكتارات التي سمّيت بتفخيم حديقة البلدية 
العامة وثُقَاُم للجمهور كرئة خضراء للبلدة. الحقيقة أنها منطقة 
مھجورةۃء خالية من الرقابة والأمنء فمانولو يجد في کل صياح 
كبابيت ومحاقن لا تھتم البلدیة بإزالتها. شرع يهبط الدرب الصغیرِ 
المحاط بحراج اللزان الضخمة. الشهر آب واللزان ما زال مزهراً 
كما لو أنّ الفصل ربيع. تشمّم مانولو كعارف. كان قادراً على إدراك 
أكثر روائح الطبيعة تنوّعاً كما علمته الحياة البريّة. عدّدَ: لرّان, 
خزامى» زعتر. إلى الأسفل منهء في نهاية المنحدر كان نهر الدويرى 
يتلألاً تحت الشمس المنحرفة البازغة بين التلال. مرْكَبَا بضائع أو 
ثلاثة قادمة من الداخل متّجهة إلى أوبورتو منتفخة الأشرعة, تبدو 
ساكنة على شريط النهر. كانت تنقل براميل نبيذٍ إلى ديماسات 
المدينةء مانولى يعرف ذلك. نبيذ يتحوّل إلى زجاجاتِ أوبورتوء التي 
تسلك بعدها طرق العالم. شعر مانولى بحتين كبير للعالم الرحب 
الذي لم يعرفه قط. موانئ مجھولةء قصيّة, مليئة بالغیوم يهبط فوقها 
الضباب كما رأى ذات مرّة في أحد الأفلام. بالمقابل لم يكن يعرف 
غير ذلك النور الإيبري الأبيض المبهرء نور أندلسِهٍ ونور البرتغال؛ 
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البيوت المبيّضة بالکلس, الكلاتٍ البريّة. وِدُغُل سنديان الفلين 
والشرطة التي.تطردهم من هذا المكان وذاك. 


اختار كي يبول شجرة بلوط غليظة تُسقِط ظلها العريض على 
فسحة من العشب خارج سیاج الأشجار. من يدري لماذا كان يرتاح 
التبول على جاع شجرة الباوظ اكه .ريما کیا عاجوز اش مناه 
فمانولى یحبّ أن توجد في العالم كائنات حيّة أكبر منه عمرأً. حتى 
ولو لم تكن سوی شجرة. المسألة أنه يشعر, وو مر 
بالراحة وكأنّ نوعاً من الطمأنينة يغزوه. شعر بالانسجام مع نفسه 
ومع الكون. اقترب من شجرة البلوط وبال بارتياح. في تلك اللحظة 
رأى نعلين. لفت انتباهه أنّهما لا يبدوا قديمين أو مهجورين كما 
هي العادةٌ في تلك المنطقة, كانا نعلين برّاقين: من جلد ماعز كما بدا 
له ويحافظان على وضعهما المستقيم كأن قدمين تنتعلهما 
ويخرجان من دغلة. 

اقترب مانولو بحذر. فتجربته علمته أنه يمكن أن يكون سكران 
أى قاطع طريق يترضده. نظر من فوق الدغل لكنه لم یستطع أن يلمع 
شیئاً۔ آأخذ قطعة خشب وراح يبعد ما بين أغصان الشجيرات. تلا 
الحذاء الذي كان بالنسبة إليه غنيمةٌ ساقان تغطيهما فردتا بنطلون 
جینز مکشم. وصل نظر مانولو حتى الخصر وتوقف هناك. كان 
الزتار من الجلد وإبزيمه الفضّي يمثل رأس حصان کتب عليه 
«تكساس رانش». حاول مانولو أن یفشر الكلمتين بصعوبة 
فانطبعتا جيّداً في ذاكرته. تابع بعدها تقصّيه مبعداً ما بين الدُغّل 
بالخشبة. كان الجذعٌ يحمل قمیصاً زرف قصير الكمّين کُتِبث عليه 
کلماث أجنبية: لووواءمط ٤ہ‏ دوده:5 «حجارة البرتغال». نظر إليها 
مانولو طويلاً كي تنطبع جيّداً في ذاكرته. تابع تقصيّه بقطعة الخشب 
بهدوء وحذرء کمن يخاف أن يوّذي ذلك الجسد الذي یجٹو على 
ظهره بين تلك الذْعَل. وصل حتى العنق ولم يستطع الاستمرار لأنّه لم 
يكن للجسد رأس. كان جرحاً نظيفاً. ثم إنّه لم ینز غير قليل من الدم 
الخشب وترك الذعّل تعود اتغطي تلك الفظاعة. ابتعد عدة أمتارِء 
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استلقى مستنداً إلى جذع السندیان وراح یفگڑ. ولكي یفگر بشکل 
أفضل أخرجٍ غليونه وملأه من تبغ السجائر. أفكار قطعيّة استبعدهاً 
بحذر. جو ہل یں ھا ھت 
بالمفرّق من دكان السید فرانڈیسکو: لاد بے غراء لات یش 
منقبض الإليتين دائماًء وكانّه على وىشك أن يتغوط على نفسه. مل 
مانولو جقنة الغلیونء سحب عدّة أنفاس وتفكّر. تفگر بما اکتشف 
وفگر إنه ليس من الضروري أن يعود وينظر إليه؛ إذ ما رآه يكفي 
ويزيد. . خلال ذلك كان الوقث یمر والجداجد بدأت صريرها الذي لا 
يحتمل» وحوله تنتشر رائحة خزامى وزعتر قويّة جدَأً. تحت عينيه 
یمتڈ ب شريط النهر المتلألىئ, بينما تهب نسمة خفيفة ودافئة تُقَصّرُ 
خلال الأشهان. فک ماتولق ان حسن حظه چول لا پسطلخب حفیدہ 
فالأطفال يجب ألا يروا الفظائع, هذا ما قاله لنفسه, ولا حتی أطفال 
الغجر. تساءل عما يمكن أن تكون الساعةء واستنطق قرص الشمس. 
عندثذِ فقط انتبه إلى أنّ الظلّ انتقل والشمس غمرته کاملاً والعرق 
بلله . نهض تیباً واتجه إلى المخيّم . كانت الفسحة تضجٍ بالحركة في 
تلك الساعة؛ العجائز يغسلن الأطفال في الطسوت والأمّهات يحضّرن 
الطعام. يحبيه الناس فيكاد لايردٌ عليهم. دخل خصّة. كانت زوجته 
ڏس مانولیتو بدلة أندلسية قديمة. لأنّ الجالية قزژرت إرسال 
أطفالها لبيع الأزهار في أوبورتى والثياب التقليدية تولَدُ انطباعاً 
أفضل. 

- عثرت على ميت عند السياج - قال مانولى بنصفي صوت. 

لم تفهم زوجته عليه. كانت تمشّط مانولیتو وتدهن شعره 
بالملمّع. 

- ماذا قلت يا ملك؟ ‏ سالت العجوز. 

- جِلّة بجانب شجرة البلوط. 

- دعها تتفشخ - أجابت زوجته ۔ فكل شيء متعفن هنا. 

- بلا رس - قال مانولى ‏ قطع رأسه بشكل نظيفء ثراك! 
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قام بحركة من يده على عنقه. نظرت إليه العجوز فاتحةً عينيها 
على اتساعهما. 

- ماذا تريد أن تقول؟ - سألت. 

حمل مانولى يده إلى عنقه كما لو كانت سكينا وكرّر: ثراك. 

نهضت العجوز وحملت الطفل على الخروج. 

- يجب أن تذهب إلى الشرطة ‏ قالت مصمّمةٌ. 

نظر إليها مانولى بإشفاق. 

- الملك لا يذهب إلى الشرطة ‏ قال باعتزان ‏ مانولى غجرِ 

إسبانيا والبرتغال الأحرار لن يذهب إلى تكنة شرطة ایا كانت. 

- إذن ماذا؟ ۔ سألت العجون. 

- إذن سیخیرھم السيد فرانثيسكو بذلك ‏ أجاب مانولى ‏ فهذا 
الخرّاء عنده هاتف وهو على اتصال دائم بالشرطة. بما أنه صديق 
خم لهم سو دض 

نظرت إليه العجوز يوهنٍ دون أن تقول شيئاً. نهض مانولو 


وفتح باب الخصٌ. وحين أصبح في العتبة ونور الظهيرة يغمره قالت 
له المرأة: 


- له عليك ألفي اسكودوء يا ملك أدانك زجاجتي خيريبيتي. 


- ومن هو الخراء الذي تهمّه زجاجتا أغوارديينتٍ؟ ‏ أجاب 
مانولى ‏ ليُخدّها. 


17 


كان فيرمينى يقف عند إشارة لارغو دو راتى الضوئية 
السرمديّة, هو يعرف ذلك. وسيارة الأجرة خلفه يكاد ماش 
صدماتها يلتصق بسيّارته. كان فیرمینو يعرف أنّ عليه أن يصبن 
جو مر کو سرت موا ط8( 
السير الحساسة تعن أله سیکون حدقا عالمياً. ليجل ون لحرو 
الآنيء فالمستقبل الآخر 'يجهلة. ہویم يتن قاد 
على الأقل على الإشارة. حتى يبتعد عامل الحفارة. لاشيء يمكن 
فعله حتى ولو صارت الإشارة خضراء. فالانتظار ضروري. بمعنى 
أنه أذعن وأشعلٌ سيجارةٌ متعدّدة المصافي من تلك التي أرسلها إليه 
صدیق سویسري۔ وضع المذياع على برنامج «المستمعون 
یسالونناءء كي يطلع على مجريات الأمور هناك. ألقى نظرة على 
الساعة الإلكترونية على شرفة البناء أمامه. كانت تشیر إلى u‏ 
ظهراً والحرارة تسجل ثمانية وثلاثين درجة. على كلّ الأحوال الشهر 
آب وفيرمينى يعود من أسبوع إجازة قضاها في قرية صغيرة في 
ألنتِجى مع الفتاة التي يخرج معها. كانت أيّاما قوّتهما رغم أنهما 
صادفا مداً قويّاًء على كل الأحوال ألنتِجو, > كما هي العادة: لم تخيّبه 
أبداًء فقد اكتشف منتجعاً سياحياً ريفيّاً على الشاطئ, يملكه ألمان. 
فيه تسع غرف فقط إضافة إلى غابة الصنوبر والشاطئٌ المقفر 
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ى ألعاب الحبٌ في الهواء الطلق والصحون المحلية. نظر فيرمينى إلى 
نفسه في المرآة العاكسة. كا ن لونه البرونزي رائعاً ويشعر بنفسه 
قي أحسن حالء لذلك فالمعرض الدولي لا يهمه قيد أنملة ويرغب 
يمعاودة عملة فى الصحيفة. كل ما عدا ذلك كان حاجة ولیس مجرّد 
رغبةء فهو قد أنفق في إجازته آخر راتب له وأصبح بلا نقود. 


اشتعلت الإشارة الخضراء. ابتعد البلدوزر فأقلع فيرمينى. دار 
حول الساحة. أخذ شارع الكساندر هرکولانو ودار في شارع 
الحرية العريض. في ساحة سالدانیو وجد نفسه أمام اختناق في 
السير. ققد وقع حادشسٌ في إحدى القارعات الرئيسية وجميع 
السيارات تحاول الدخول في القارعة اليسرى. اختار القارعة 
الخاصة بحافلات النقل الداخليء ء آمل ألا يكون هناك آي شرطي سير 
في طف عمل فيرمينو في القترة الأخيرة حساباته مع كاتالينا 
قوجد أن المخالفات تستهلك عشرة بالمئة من دخله الشهري البائس 
لكنها الساعة الثانية ظھراً والقيظ شديد وقد لا يوجد آئ حرط 
مرور في الشارع العريض. وإذا ما وُجد سيكون من سوء حظه. لم 
يستطع حين مر أمام المكتبة الوطنية إلا أن يخفّف السرعةٌ كي ينظر 
إليها بحنین. فكر بالمساءات التي قضاها في قاعة المطالعة وهو 
یدرس روايات قيتوريتي وبمشروعه العبثيّء كتابة بحث أعطاه 
عنوان تأثير فيتوريني في رواية ما بعد الحرب البرتغالية ومع هذا 
الحنین انبثقت رائحة الباکالاو المقلي في خدمة المكتبة الذاتیةء التي 
تناول طعامه فيها لأسابيع كاملة. الباكالاى وفيتوريني. المشروع 
مازال مشروعاً حتى الآن. لکن من يدريء ريما استطاع العودة إليه 
حين يصبح عنده قليل من الوقت الحر. 


وصل إلى ال لومیارء طاف حول أبنية الهوليداي آن. شيء 
مرعب. هناك كان ينزل الأمريكيون متوسطو الحال القادمون بحثاً 
عن لشبونة غريبة بينما يجدون أنفسهم فيها محشورين في أي حي 
کان, خرّبته الأبنية الجديدة والجسر المحمول الذي يقود إلى اما 
والمحلّق الثاني. كان العثور على مرآب لوضع السيارة مشكلةٌ كما 
هي الحال دائماً۔ وقف أمام سياج عقارٍ إلكتروني» جاهداً ألا يعيق 
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المرورء فسيّارته بارزة نصف متر تقریباًء لکن ماذا سيفعل. فالنسبة 
المثویة للمخالفات ستزيدء إذا ما حملتها الرافعة, نقطتين على الأقل 
وهذا يعني آنه لن يستطيع أن يشتري المجلّد الأخير من قاموس 
اللغة الإيطالية الكبيرء وسيلته الجيّدة لدراسة فيتوريني. ماذا سيفعل. 
على بعد أمتار منه ينتصب بناء الصحیفة وھو بناء من أبنية 
الستينات» قبيح ومبتذلء إسمنتي دون أيّةَ شخصيّة. جميع الطوابق 
مأهولة بآناس عاديينء يعملون في المركز ويستخدمون البيت للنوم 
فقط. وضع بعض المستأجرين مظلات وبعض الكراسي البلاستيكية. 
على شرفة الطابق الأخيرء وبعكس تزيينات البرجوازية الصغيرة 
يرز إعلان هائل بأحرف تكعيبية تقول: منموسمععاممءعم 0 
«الحوادٹ». «كل ما يجب على المواطن أن يعرقه». 


كانت تلك صحيقته. توه إليها يافتخار. كان يعرف أنه 
سيواجه عاملة الهاتف عامرة الصدر المشلولة ہ التي تقود کل أقسام 
الصحيفة من كرسي عجلاتهاء وأنّ عليه قبل الوصول إلى غرفته 
القبيحة أن يتخطّى مكتب السيّد سيلفاء مدير التحرير» الذي يستخدم 
كنية أمّهء هوبّرْث, لأنّ الاسم الفرنسي أكثر أناقة» وحين یصل إلى 
مكتيه يشعر برهاب الاحتجاز غير المحتمل الذي يمر به دائماًء لان 
التكعيب الذي اختاروه له لم يكن فيه نوافذ کان فدرمنتى يَعزف كل 
هذا ومع ذلك تقدّم بحزم. 


كانت المشلولة تائمة في كرسي عجلاتها وأمام صدرها الهائل 
صينية فارغة من ورق القصدير صغيرة ملوثة بالشحم على 
جوانبھا. إِنه الطعام الذي يحمله مطعم الوجبات السريعة Fast - food‏ 
المجاور إلى عنوان صاحب الطلب. تابع فيرميدق طريقة مَرَقَاعاء 
دخل في المصعد :كاز مضفدا يلا ابوات: مثل ميس لح ٠‏ وتحت 
الأزرار إعلان من الفولاذ يقول: «ممنوع استخدام المصعد من قبل 
الصغار الذين لا يرافقهم أحد» وبجانيه كتب أحدهم بقلم تخطيط 
انْقَك, وكأنٌ المعماري الذي وضع مخطط هذا البناء الزاهي أراد أن 
يعوّض ذلك فخطر له أن ن يبهج جو المصعد بموسيقى تخرج من مكبر 
صوت صغيرء هي ذاتها دائما: غرباء في الليل „Strangers in the night‏ 
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توقف المصعد في الطابق الثالث. دخلت عجوز برائحةٍ صباغ شعرٍ 
رهيية. ١‏ 

- هل أنت نازل؟ ‏ سالت السيّدة دون أن تحيي. 

- بل صاعد - أجاب فیرمینو. 

- آَمًا أنا فنازلة قالت السيّدة بنيرة حازمة. وضغطت زر 
الهبوط. 

أذعن فیرمینو ونزل» خرجت السيّدة دوت وداع وعاد هو 
ليصعد. مكث حين وصل إلى الطابق الرابع متردّداً قي بسطة السلّم. 
ماذا أفعل؟ تساعلء وماذا لو ذهيت إلى المطار وأخذت طائرة إلى 
باريس؟ پاریس 0 المجلات العظيمةء المبعوثون الحاصونء السفر 
عبر العالم. توع من الصهافي العالمي . كانت تخطر لفیرمینو أحياناً 
آفکارِ ڪان يبدل حیاتهہ مثلاء دفعة واحدة وللابدء يتخذ قراراً 
بكار ماه منوا لكن المشكلة أنه لم يكن يملك مليماً واحداً وبطاقات 
الطائرة غالية وباريس أيضاً . دفع فيرمينى الباب ودخل. كان المكان 
الأصلي» كما با هو طبيعي. ل الجدران الفاصلة سهلةٍ الهدم 
لأثّها من اللّبن القارغ. كانت تلك فكرة الشركة التي شغلته سابقاًء 
ترک استيراد وتصدير الطون المعلب و ورثته بتلك 
المکتبان الموجودان أمام المدخل فارغين. و یسیو 
عادة سيّدة ناضجة تقوم أحياتاً بدور أمينة السڑٌ » وقي الثاني 
صحاقي مكلف بالعمل على الحاسوب الوحيد الموجود في الصحيفة. 
المكتب الٹالٹ هی مكتب السيد سیلفاء أو بالأحرى هوبّژت كما كان 
يوقّع في الصحيفة. 

- صباح الخيرء يا سيّد هويّزت - قال فيرمينى باطف. 

نظر إليه السيد سيلفا بتجهم. 

- المدير مشتاطٌ غیظاً - قال من بين أسنانه. 

۔- ولماذا؟ - سال فیرمینو۔ 
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- لأنّه لم يعرف أين يعثر عليك. 

- لكنّني كنت على الشاطئ ۔ برّر قيرمينى. 

- لا يمكن الذهاب إلى الشاطئ في هذه الأيام الحرجة ‏ أضاف 
البق فا يفظاظة .> رمن نين دري 

- نعم - رد فيرمينى ‏ لکن كان على ألا أعود حتى الغد. 

لم يرد السيد سيلفا وأشار إلى مكتب المديرء المكتب الزجاجي 
المصنفر. 
یتحڈث بالهاتف فاوما إليه وت أغلق فیرمینو . الباب 20 
واقفاً. کان الحدُ في تلك القاعة الصغيرة خانقاً والمروحة مطفأة. 
ومع ذلك فالمدير يرتدي سترة رماديّة مع ربطة عنق منسجمة معها 
إضافة إلى قميص أبيض. أغلق المدير الھاتف ونظر إليه من عاليه 
إلى سافله . 

- اين حشرت نفسك؟ - سأله بغضب. 

- كنت في ألنتِجى - أجابه فیرمینو. 

- وماذا كنت تفعل في ألنتِجو؟ ‏ سال المدير بنبرة أكثر غضياً. 

۔ أنا في إجازة - دقق فيرمينى ‏ إجازتي تنتهي غداء ومررت 
على الصحيفة لأرى إن كان هناك شيء جديد وأفيد بشيء. 

- ليست المسألة أنك مفيد ‏ قال المدیر يل لا غنی عنكء تذهب 
في قطار الساعة السادسة. 

فكّر فيرمينى أن من الأفضل له أن يجلس. جلس وأشعل 
سيجارة. 

- أذهبٌ؟ إلى أين؟ ‏ سال بقتور. 

- إلى أوبورتى - قال المدين بصوت محايد ‏ طبعاً إلى أوبورتى. 

- ولماذا طبعاً إلى أوبورتو؟ ۔ سال فيرمينو محاولا أن يضفي 
على صوته نيرةٌ محايدة. 
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- لأنّ حادثاً فظیعاً وقع ‏ قال المدير ‏ مسألة ستجعل سيول 

- ألا يكفي وجود المراسل في أوبورتو؟ - سال فيرمينو. 

- لاء لا يكفيء هذه مسألة أكير من اللازم ‏ دقق المدير. 

إذن السك رت یو یر ہے 

- هو رئيس التحرير - رد المدير - عليه أن يراجع وقائع 
المراسلین البائسة. المبعوث الخاص هو أنت. 

- لكدّني توأ انتهيت من الانشغال بالمرأة التي طعنها زوجها في 
کویمبرا ۔ احتجٌ فیرمینو لم يمض عليها عشرة أيّام قبل الإجازة, 
الأطباء الشرعيين. 

۔ ماذا ستفعل لك أجاب المدير بجفاف ۔ أنت المبعوث. ثم 
انظرء كل دساف جرت لق برلا في اسراو مده ا 
وإن كان كبداية فقط. فهذه القضيّة ستأخذ وقتھا. 

فكّر فیرمینو وحاول أن يأخذ نقسأً. ود لو يقول إن أوبورتى 
لاتعجيهء وإنهم في آوبورتو يأكلون ن على وجه الخصوص كرشة على 
الطريقة الأوبورتیة والكرشة ت تسبّب له الغثيانء ثم إِنّ الطقس في 
بوت حا ویلب جد وانزل الذي حجذ له فيه اك سیکرن 
07 و و کم کا 
العقڈ مع دار النش. 

_ إِنّها قضيّة رهيبة - قاطعه المدير ‏ لغز يجب الكشف عنہ: 
الرأي العام متلهفء فمنذ هذا الصباح لا يتحدثون عن شيع آخر. 

أشعل المدیز سيجارةٌ. خفض صوته كما لو أنّه سیعترف له 
بسر ى همس: 
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- اکتشفو! جنّة مقطوعة الرس قرب ماتوسینیوس, لم تُعرف 
هويّتها بعدء عثر عليها غجريٌ يدعى مانولو: أدلى بتصريح مبھم, لا 
يستطيعون أن ينتزعوا منه كلمة واحدة أكثر مما صرّح به للشرطةء 
يعيش في مخيّم رُخل في ضواحي أوبورتى ٠‏ عليك أن تعثر عليه 
وتقابله» سيكون الخبر قنبلة الأسبوع. 

بدا أنّ المدير قد هداً کان القضيّة بالنسبة إليه قد حلت. فتح 
درجا وأخرج بعض الأوراق. 

- هذا هو عنوان النزل - أضاف - ليس فندقاً فاخراً, لکن 
السيّدة روسا شخصية ساحرة, تعرف بعضنا بعضا منك ثلاثين 
عاما. وهذا هى الشيك: بدل طعامء ضيافة ونفقات لمدّة أسبوع وإذا 
حدث أي شيء إضاقيء سجّله على الحساب. لا تنسء القطار يخرج 
في السادسة. 
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من يدري إلا يعود كرهه لأوبورتو؟ فكّر فيرمينى بالموضوع. 
كانت سيّارة الأجرة تعبر ساحة براٹا دا باتالياء وهي ساحة نبيلة 
صارمة. إنكليزية الطراز. الحقيقة أن أوبورتى تسودها روح 
إتکلیزیةء بواجهاتها الفيكتورية الرمادية الحجارة وأناسها الذين 
يسيرون بانتظام في الشارع. هل لأثّني لا أرتاح للإنكليز؟ تساءلٍ 
فيرمينى. قد يكون ذلكء لكثّه لیس السبب الرئيسي. ففي لندن مثلاً 
وفي المرّة الوحيدة التي ذهبت فيها إليها شعرت بالراحة تماماً. 
طبعاً أوبورتى ليست لندنء طبيعي كانت تقليداً لھاء لکن ريّما ليس 
هذا هو السببء ء ختم فيرمينق. :ىكزا طفولته, أعمامه في أوبورتو 
الذين كان يأخذه والداه لروٴیتھم في أعياد الميلاد. عادت إلى ذاكرته 
كما لو أٹھا حدثت البارحة. عاد ليرى العمّة بیتو والعم نونى. . هي 
كانت طویلة ونحیلةء ترتدي الأسود دائماً وتضع جوهرة على 
سس و وکان هو بدیناً ومرحاًء مختضأً برواية نكات ما من أحد 
البرجوازية من المدينة رانا نمت انرعها يدوياًء أزهار ورقية 
وو وكوي على اروا ا الذي کا 
بيتى شديدة الاعتزاز بھا. وعشاء لیا ليلة رأس السنة. كايوس. في 
البداية حساء ملفوف أخضر حتعی, ىُقڈُم في صحون من كانتون 
تشكل اعتزاز العمة بیتوء تحاول أمُه إقناعه بروعته على الرغم من 
أنه یسبّب له الإقياء. ثم عذاب الاستيقاظ في الحادية عشرة ليلا من 
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أجل صلاة الديكء طقس ارتداء البدلة الأنیقة والخروج إلى ضباب 
كانون الثاني البارد في أوبورتى. ضباب أوبورتى الشتوي. تفكّر 
فيرمينو وانتهى إلى أن كراهيته لتلك المدينة ورثها من طقولته, 
ربّما كان فرويد على حق. فكر بنظريّات فرويد. لا يعني أنّه كان 
يعرقها بعمقء لكنّه لا ی يثق بها كفاية. ويثقٌ بلوكاتش بتصویرہ الآداب 
كير عق لق إن لوکالان أفضل له لدزاسته ول الوؤاية 
البرتغالية بعد الحرب, لوكاتش أكثر فائدة من فرویدء لکن ربّما کان 
ذلك الطبيب القييني على حق في بعض الأمورء من يدري. 

- لكن أين هذا النزل اللعين؟ ‏ سال سائق سيّارة الأجرة. 

شعر بحقّه بالسوٗال. فهما يطوفان منذ نصف ساعة على الأقل. 
أولا في شوارع المركز العريضة والآن في أزقة وأحياء ضيّقة لم 

- نستغرق ما يجب أن نستغرقه ‏ دمدم سائق سيارة الأجرة 

سائقو سیارات کا 000 افگر فیرمینو۔ هم آکرہ 
بت ک0 موضوعات الفضائح والقتل والطلاق والنساء 
منزوعات الأحشاء والجثث مقطوعة الرؤٗوس, تلك كانت حياته. 
وفكّر كم من الرائع أن ن يستطيع إنهاء كتابه حول فيتوريني ورواية 
ما بعد الحرب البرتغاليةء كان على ثقة من أنه سيشكل حدثاً في 
المجال الأكاديمي» وربّما فتح له الأبواب إلى الحياة الجامعية. 

توقّفت سيارة الأجرة وسط أحد الشوارع الضيقة تماماًء أمام 
بناية تتكشّف عن كل سنواتھا. التفت السائق إليه فجأةٌ وودّعه بود: 

-خفت ألا تصلء ليس كذلك. يأ سیّد؟ قال بلطف انظژء »> نحن 
في أوبورتو لا نغش أحداء ولا نقوم بجولات غير ضرورية لننتزع 
النقود من الركاب» لسنا في لشبونة, هل تعلم؟ 

نزل فیرمینوء أخذ حقائبه ودفع. على البوّابة كُتِبَ: نزل روساء 
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الطابق الأول. الطابق السفلي يشغله محل حلاقة نسائية. لا يوجد 
مصحكد. . صعد فیرمینو الدرج المفروش بسجادة حمراءء أو بالأحرى 
كانت ذات يوم حمراء وهو ما أراحه وأثار حزنه في آن معاً. كان 
يعرف التُرّلَ التي يرسله إليها مديره عن ظهر قلب: عشاءات يائسة 
في السابعة مساءعً, غرف بمغاسل مقحمة في الجدرانء ومالكاتها 
ساحرات عجائز. 


بالمقابل لم يكن هذا النزل كذلك إطلاقاًء على الأقل فيما يتعلّق 
بصاحبته. فالسيّدة روسا تقارب الستين من عمرهاء شعرها متموجء 
ضارب إلى الزرقة ولا ترتدي الرداء المزهر مثل بقية صاحبات 
الدُوْل اللواتي عرفهنٌء بل بدلة رمادية أنيقة وتصدر عنها ابتسامةٌ 
فرح. رخبت به السيّدة روسا وأزعجت تفسها بشرح برنامج النزل. 
العشاء في الثامنة, وصحن ذلك اليوم هى كرشة على الطريقة 
الأوبورتية. إذا كان يفضل أن يتعشى على حسابه عليه أن يخرج 
فان اليمين في الساحة يوجد مقهى مطروق جدَاُء ربّما يعرفه» فهو 
من أقدم مقاهي أوبورتو, موسي بكل مکی الم العشاء جيّد 
والسعر أيضاًء لکن ربّما كان من الأفضل له أن يستحمٌ قبل ذلك إذا 
أراد أن يذهب إلى غرفته فهي الثانية على اليمين في الممر. عليها 
أن تقول له بضعة أشياءء لكنها ستفعل ذلك بعد العشاءء فهي على كل 
الأحوال تنام في ساعة متآخرة. 


دخل فیرمینو إلى غرفته فتاکدت الفكرة الإيجابية التي أخذها 
عن قزل السهدة روسا. ثافتۃ واستعة فطل على الحدیقة الخلفية: سقف 
مرتفعء أثاث ريفي قوي» سرير زوجي وحمام بحوض مغطى بالزليج 
المزهر. بل وكانٍ هناك مجقّف شعر. خلع فيرمينى ملابسه بهدوء 
وأخذ حماماً قاتراً. على كل الأحوال لم يكن الحرُ في أوبورتو الحرٌ 
الرطب الذي خافهء أى على الأقل كانت غرفته منعشة. ارتدى قميصاً 
قصير الكمين, وللحذر علق سترة خفيفة على ذراعه وخرج. بدا 
الزقاق حيوياً والحوانيت أنزلت مغاليقها. المستاجرون في النوافذ 
یترطبون ویتسامرون مع الجيران أمامهم. . توقف ليستمع إلى تلك 
الثرثرة التي تفذق عنده بعض الرقّة. التقط بعض الجمل من هنا 
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وھناكء وخاصة جمل تلك الفتاة الممتلئة المطلة من نافذتھا. كانت 
تتحدث عن فريق أوبورتو, الذي لعب قبل يوم واحد في آلمانیا 
وريح. بدت الفتاة متحجّسة, خاصّة لھجوم الوسط الذي تجهل اسمه. 

نزل إلى الساحة فرأى المقهى على القور. لم يكن هناك من 
إمكانية للخطا۔ كان بناء من القرن التاسع عشر بواجهة مزدحمة 
بالحلي المعماریة وباب دخول موٗطرِ بإفريز خشبي أملس, وشعار 
مل ریا 1 2 1 ا 0 
المقهى هائلة فيها طاولات خشبية قديمة. ومنضدة عرض معشقة 
وكثير من مراوح رع في السقف. كانت الطاولات الأخيرة 
ہے مر ود ہے 0 الطفاع. قرّر الصحن 
وسال لعابه حين وصل النادل. كان فتى رشيقاً بلحية خفیفة سمراء 
وشعر کڈ. 

- المطبخ مغلقء يا سيّدي - أعلمه النادل ‏ أستطيع أن أقڈُم لك 
صحوناً باردة فقط. 

نظر فيرمينى إلى ساعته: كانت الحادية عشرة والنصفء لم يكن 
قد انتبه إلى تأخّر الوقت. E‏ کر ار 
العشاء في الحادية عشرة والنصف بكل سهولة. 

- في لشبونة يمكن العشاء في مثل هذه الساعة ‏ قال لمجرّد 
القول. 

- لشبونة هي لشبونة وأوبورتو هي أوبورتو - رد التادل 
متفلسفاً -لكن سترى أنّ صحوننا الباردة لن تخیب أملكء إذا سمحت 
لي باقتراحء قالمطبخ أعدٌ سلطة قریدس بالمایونیز تستطيع أن 
تحيي الميت. 

قبل فيرمينى وعاد النادل بعد برهة قصيرة يحمل قسقيّة من 
شلطة القريدس. صب له كميّة وفيرةٌ وقال وهى يصبٌ: 

- ربح فريق آوبورتو البارحة في ألمانياء الألمان أقوىء لكنّنا 
لعبناها بسرعتنا. 
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من الواضح آنه كان يرغب بالحديثء فتبع فیرمینو تيّاره. 

- فريق أوبورتى جيّد ‏ أجاب ‏ لكنه لا يملك تقاليد فريق بذفيكا. 

- هل أنت من لشيونة؟ ‏ سال النادل فوراً. 

- من لشبونة المركز ‏ حدّد فیرمینو بدقّة. 

- لاحظث ذلك من النبرة - قال النادل ثم تابع -: وماذا تفعل في 
مدينتنا؟ 

- أبحثُ عن غجريٌ - أجاب فیرمینو دون تفكير. 

- غجري؟ ‏ سال النادل. 

- غجري - گژر فیرمینو. 

- آنا لا أرتاح کثیراً للغجر ‏ قال النادل وكأئّه یجس نبضه - 
وانت؟ 


لا أعرف الكثير عنهم - أجاب فیرمینو - أو بالأحرى لا اأُکاڈ 
أعرف شيئاً. 


. - ريما لأنّني من برثلوس - قال النادل ‏ هل تعلم؟ عندما كنت 
طفلاً كانوا يحتفلون في برٹلوس بأجمل معرض في کل المينيو, ء الآن 
كل شيء كان فرجةء لكتّني لا أريد أن أضجرك. فربما كنث أزعجك. 
- على الإطلاق ‏ قال فيرمينى ‏ بل وأكثر من ذلك اجلس معي 
فهكذا تسليني. هل أستطيع أن أدعوك إلى کاس من النبيذ؟ 
جلس النادل :وبل كان القبيت. 
كك و مقر راوس تابو ہی - كان رائعاً في 
بقروٹھا الطويلة جداً. هل تتذ کے اء عه ما عاذ لكا وجوه لوٹ 
نه كانت توجدُ خيول وأمهار ودوابء ووالدي یتاجر في الصيف مع 
الغجر » وهم نزيهون» وكان عندهم خيول شموخة. أتذكر الطعام 
الذي کانوا یقڈمونهہ لوالدي بعد إنهاء الصفقات» يجهزون مائدة 
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توقّف. 

لا أدري لماذا أنا هنا أزعجك بذكريات طقولتي ‏ قال - ربّما 
لأنّ الغجر اليوم يثيرون شفقتيء لقد وجدوا أنفسهم غارقين في 
الفاقة وفوق ذلك عليهم أن يتحمّلوا عدوانية الأهالي. 

- صحيح؟ - سال فیرمینو - لم أكن أعرف. 

- إِنّھا قضيّة محلية بشعة ‏ أضاف النادل - لكنّ قد أحكيها لك 
في مناسبة أخرىء آمل أن تعود لتأكل وأن يكون قد أعجبك مطعمنا. 

- الصحن لذيذ ‏ وافق فیرمینو۔ 

كان بودہ أيضاً لو بقي يتسامر معہء لكنّه تذكّر أنّ السيّدة روسا 
ترید وت إليهء ۸2 الحساتِ ؛ وسارع بالعودة. وجدها في 
الأريكة ودعته یه ل فاتخذ فیرمینو 23 مريحة بجانبها. 
اهتقت 000 ا العشاة: فاحايها تھے 

دم ا يت SE‏ سی ا 

- نحن؟ من تعنین - سال فیرمینو. 

- نزل السيّدة روسا ‏ أجابت. 

وتايعت بابتسامة عريضة: 

- مانولى الغجري بانتظارك غداً في المخيم عند الظهيرة وقد 


نظر فيرمينى إليها بخجل. 

عو و رص ع الشرطة؟ ‏ سأل. 

- السيّدة روسا لا ت تستخدم مسالك الشرطة - أجايت السيّدة 
روسا يسعادة. 


- إذن كيف فعلت ذلك؟ ‏ ألم فیرمینو۔ 
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- الصحافي الجيّد يكفيه الاتصالء ألا يبدو لك ذلك؟ ‏ قالت 
السيّدة روسا بتواطق. 

- وأين يقع هذا المخيّم ‏ سال فيرمينو. 

فضّت السيّدة روسا مخطّطأً للمدينة كانت قد حضّرته على 
الطاولة الصغيرة. 

سوہ سو ھا وو چجھی وہ ا 
نی ماد البقعة الخضراء . بها من ¿ أملاك | البلدية. مانولو ينتظرك في 
الحانوت المتاخم للمخيّم. 

طوت السيّدة روسا المخطط موحية بأنّْه لم يبق عندها ماتقوله. 

- هل معك مسكّلة؟ ۔ سألت. 

آشار قيرمينى بالإيجاب. 

- لا تخرجها من جيبك - قالت السيّدة روسا ۔ فالغجر لا يحبون 
المسجلات. 

نهضت وشرعت بإطفاء الأنوار» موحية إليه بأنّ الساعة حانت 
لیڈ ھب إلى فراشه. أيضاً فيرمينى نھض وقام بحركة وداع. 

- کم عمرك؟ ‏ سالت السيّدة روسا. 

أجاب فیرمینو بالصيغة التي يستخدمها حين يجد نفسه 

ET‏ وت 

- عملياً ثلاثون - أجاب. 


- أصغر من اللازم بالنسبة لعمل من هذا النوع ۔ ثرش ت السيّدة 
روسا - وأضافت -: غداً نتقابلء أتمنى لك الراحة. 
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كان مانولو الغجري جالساً إلى طاولة صغيرة. تحت ظلّة 
الدکان؛ يرتدي سترةٌ سوداء وقبّعة عريضة الرقواف: على الطريقة 
الإسبانية. عليه ملامح النبالة المفقودة: فالبؤس يُِقْرَاً تماماً على 
وجهه وقميصه الممزق على الصدر. 

دخل فیرمینو إلى الحانوت من بابه الأمامي الذي يطل علي 
شارع ا ومتواضعةء إلا نيا مخلدومة كيدا . 
لکن المشهد العام هناك في القسم الخلفي من المحلء مختلف 
تماماً قوراء السياج المخوب الذي یعذد أرض الحانوت يُرى مخيّم 
الکر جج سيارتان أمريكيتان نموذج الستينات» أطفال نصف عراة 
يلعبون في الفسحة المغبرة. وتحت سقف من الأوراق الجافة حمار 
وحصان یبعدان الذباب بذيليهما. 

تشرّفنا ‏ قال فيرمينى ‏ أنا فيرمينى. ‏ ومد له يده. 

رفع مانولى أصابعه إلى القبّعة وصافحه. 

- شكرأ لقبولك مقابلتي - قال فيرمينو. 

لم يقل مانولى شيئاء أخرج غليونه وفرط في جفنته سيجارتين 
مصفرّتين. لم يكن وجهه يعبّرُ عن شيء وعيناه عالقتان تنظران إلى 
الأعلى: إلى العريشة. وضع فيرمينى على الطاولة كراسة ملاحظات 
وقلماً. 
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- هل أستطيع أن أسجّل ملاحظاتي؟ ‏ سأل. 

لم يجبه مانولى وبقي ينظر إلى العريشة. 

قال بعدها: 

- كم قصاصة؟ 

- قصاصة؟ - ردد فيرمينى. 

- قصاصة. ألا تفهم الخرینغونثا؟ 

فكّر فیرمینو أن الأمور لا تسير في الاتجاه المناسب. شعر 
مھ اہ ھا ا 

۱ ایختا أتكلم البرتغالیةہ لكّني أتكلم الخرینفونٹا بشکل خاص. 
- وصح مانولو. 

لا. بالفعل لم يكن فيرمينى قادراً على فهم اللهجة الغجریة تلك 
التي يسميها مانولى خرينغونثا. جهد في حل المسألة وبحث عن 
خيط منطقیٔء شارعاً من جديد منذ البداية. 

ا 

- مانولى الملك لن ينتهي إلى المخرأة ‏ أجاب مانولو وقد شبك 
7ں ھ00" فهم فيرمينى أن المخرأة يجب أن 
تكون السجن أو الشرطة. 

- حسن - قال لا أسماء أبداًء أعبٍ السوّال. 

2 قصاصة؟ ‏ كدر مانولو ملامساً السبابة بالإيهام وكانّه 
يعد نقودا. 
الفورية أربعين ألق اسکودو. عشرة آلاف اسكودى يمكن أن تكون 
تعن متا شيا لمانولوء فالحقيقة أنه قبل التحدث إليه وهي حالة 
سر و الم ور رت 
أخفاها عن الشرطة. لکن ماذا لو أنّ مانولو لم يكن يعرف أكثر مما 
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صرح به؟ وأنّ ذلك الموعد لم يكن أكثر من خدعة كي يحصل منه 
الوقت. 

- هذا يعود إلى ما ستقوله لي قال وما إذا كان ما ستحكيه 
لي يستحق ذ 

كرّر مانولى بجفاف: 

90 8 باه اچ اة من چ 

تقبله أى تترکهء فكّر فیرمینو. ما من خيار آخر. 

- عشرة آلاف اسکودو - قال - لا أكثر ولا أقل . 

۔ کافالیو - تمتم وحمل إبهامه إلى شفتيه ملقیاً برأسه إلى 
الخلف. 

الق ريي الي هذه ارڈ سر عة الَائزہ كوحن فكل 
إلى الحانوت وعاد بليتر من النبيذ الأحمر. مدّ خلال ذلك يده إلى 
جيبه وأطفا المسجلة. ما كان باستطاعته أن يقول لماذا فعل ذلك. 
القاسي والساهي في آن معاء القائط على طريقته؛ . 5 صوت 
الغجري العجون ما كان یستحق أن يُسرق بالة إلكترونية بابانیة 

- احكِ لي کل شيء - قال فيرمينى وقد استند بمرفقيه إلى 
الطاولة ووضع قبضتيه على صدغيهء كما يفعل حين يريد أن یرگز. 
أيضاً يستطيع أن يستغني عن دفتر الملاحظاتء إن تكفيه الذاكرة. 

اخ تاتولى الأمنمهدىه فهو بعد كل حاب بكسن التعبين. عن 
لا يعرف فت رموذهاء لكنه تيع حدمت معناما سن سبد 
الليل. وا هذا ما يجري للشيوة, لان المجائز يستيقلونٍ و ويفكرون 
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الحياة يثير الشجونء وبخاصة حياة من ينتمون إلى الشعب الغجري, 
الذي كان ذات يوم نبيلاً وار اليوم باش ا لكنه شيع في روحه 

فقط وفي عقله وليس في جسدہہ فهو ما زال يحتفظ برجولتهء 
ورجولته لم تكن غير مجدية إلا مع زوجته. لأثها عجوز ,اهما يحمله 
مانولیتوء ابن أبته, وشرح له كيف أن عينيه زرقاوانٍ ومستقيلاً 
ناكسا تنتظوظ, إذ ما المستقبل الذي يمكن أن ينتظر طفلاً غجرياً في 
عالم مثل هذا؟ ثم راح يهذي وساله ما إذا كان يعرف مكاناً يدعى 
جاناس. كان فيرمينى يصغي إليه بانتباه. أعجيته طريقةٌ مانولى 
بالكلام» بجمله المفحّمة الموشاة بكلمات بالعامیّة مما جعله يسأله: 


پچ جاناس... أين تقع؟ 


شرح مانولو له قائلاً بأنّها بلدة غير بعيدة کثیراً عن لشبونةہ 
باتجاه الداخلء في منطقة مَفْراء حيث يوجدُ مصلّی دائري يعود إلى 
مسنيخين الإمبراطورية الرومانية الأوائل وكان مكانا ماتسا بالنسبة 
للغجرء لا نّ الغجر يجوبون شبه الجزيرة الإيبرية منذ أزمنة مغرقة 
في القدم» وفي كل سنة كان يجتمع غجر البرتغال يوم الخامس عشر 
من آب في جاناس ويحتفلون احتفالاً عظیماًء فيه غناء ورقص 
وأكورديونات وقيثارات لا تتوقف لحظة واحدة وطعام يُحضْر فوق 
صلاءات هائلة عند سفح الهضبة, ٠‏ ثمٌ وعند المغيب» ٠‏ حين تصبح 
الشمس في الأفقء في هذه اللحظة بالضبط حين تصبغ أشعة المشس 
السهل الذي ينتهي عند جرف إيريثثراء یخرج الراهبِ الذي يقيم 
القاس من المصلى ليبارك حيوانات الغجرء اليغال والأحصنة, تلك 
الأحصنة التي كانت الأجمل في شبه الجزيرة الإيبرية ويبيعها الغجر 
بعد ذلك لإسطبلات إلتن دو تشاوء حيث يروّضها فرسانٌ يشاركون 
في السباقات» لکن ماذا سيبارك الغجر الآن وقد صاروا بلا خيول 
ویشترون سيارات فظيعة؟ أو هل يمكن مُباركة السيارات المعدنية؟ 
طبعاً الخيول إذا لم يقدّم لها الشعير والبذور تموت, لکن السيّارات 
إذا لم تتوافر التقود للبنزین لا تموت وما إن يوضع لها بنزين حتى 
تقلع من جديدء ولذلك فالغجر الذين كانوا يملكون بعض المال ماعاد 
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عندهم خيول واشتروا سیاراتء لکن هل يمكن مُباركة السيارات؟ 

كان مانولى ينظر إليه بعينين متسائلتین, وكأنه ينتظر منه حلاً 
وعلى وجهه تعبير بؤس عميق. 

خفض فيرمينى نظره كما لو کان مسؤولاً عثا يجري لشعب 
مانولوء ولم يملك الجرأة على دعوته للمتابعة. لكنّ مانولى تابع من 
تلقاء نفسه., بتفاصيل ربّما اعتبرها مهمّة, مثل أنّه راح يبول تحت 
شجرة البلوط العتیقةء وكيف رأى الحذاء الذي برز من بين 
الشجيرات. ثم وصف له سنتيمراً بسنتيمتر ما رأته عيناه عندما 

تفخص الجسد الذي كان یجٹو بين الشجیراتء وقال إِنّْ على القميص 

الذي يرتديه الجسد يعض الكتابات, وهمّاها لأنّه لم يكن يعرف 
لفظهاء فقد كانت لغة أجنبية فكتبها فيرمينى في دفتر ملاحظاته. 

- هكذا؟ ‏ سال فيرمينو ‏ هكذا كان مكتوباً؟ 

أوما مانولو بالایجاب. كان مكتوب عليه: Stones of Portugal‏ 
«حجارة البرتغال». 

- لكنٌّ الشرطة صرّحت بأنّ ظهره كان عارياً ‏ اعترض فيرمينى 
تقول الصحافة إِنٌ ظهره كان عارياً. 

- لا - أصر مانولو - كانت عليه هذه الکلماتء هذه الكلمات 
بالضبط. 

۔ تابيغ - طلب قيرمينى. 

تابع مانولوء لکن فيرمينى كان يعرف اليقيّة. فهو ما رواه 
مانولو لصاحب الحانوت وما أده هذا مرّةٌ وأخرى للشرطة. فگر 
فيرمينى أنّه ربما ما عاد باستطاعته أن يستخلص شيئاً آخر من 
الغجري العجوز ومع ذلك هناك شيءٌ ما دفعه للإلحاح. 

- أنت تتام قليلاًء يا مانولو - قال له - هل سمعت شیئاً في تلك 
اللیلة؟ 

وضع مانولو كأسه فملأہ له فيرمينى. اجترع مانولو النبيذ 
وى هشمس: 

- مانولى يشربٌء لکن شعبه يحتاج للدجن. 
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- وما هى الدجن؟ ‏ سال فيرمينى. 

ترجمها له مانولو بلطف إلى البرتغالية. 

- تعني خبز۔ 

- هل سمعت شیئاً خلال الليل؟ ‏ كرّر فيرمينو. 

- محرك - قال مائولى يسرعة. ا‫ 

- هل تعني سيارة؟ - استقصى فیرمینو. 

- سيارة وصفق أبواب تُغلق. 

أين؟ 

۔ أمام خُصَي. 

- وهل تستطيع السيارة أن تصل إلى كوخك؟ 

أشار مانولى إلى درب ترابي يأتي بشكل متعرّج من الطريق 
العام الرئيسي ويدور حول المخيم. 

۔ عبر هذا الدرب یمکن الوصول حتى شجرة البلوط العتيقة - 
حدّد بدّقة - والهبوط عبر الهضبة حتی النهر. 

- هل سمعت أصواتاً؟ 

- أصوات - اكد مانولو۔ 

- ماذا كانت تقول؟ 

- لا أدري ‏ قال مانولو - كان من المحال فهمها. 

- ولا حتى كلمة واحدة؟ - صر فيرمينو. 

- كلمة ‏ قال مانولو- سمعتهم یقولون مخرأة. 

- سجن؟ ‏ سال فیرمینو۔ 

شج وافق ماتولى: 

- وماذا بعد؟ 
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۔ بعد ذلك لا أعرف شيئًاً ‏ قال مانولو ۔ لکن واحداً منهم كان 
معه قنوطة هاظلة. 

- قنوطة؟ ‏ سال فيرمينى ‏ ماذا تعني؟ 

أشار مانولو إلى زجاجة النبيذ. 

- هل شرب؟ - سال فیرمینو ۔ هل هذا ما تريد أن تقولهء إِنّه 
كان سکرانا؟ 

وافق مانولى بحركة من رأسه. 

- وكيف انتبهت إلى ذلك؟ 

- کان يضحك کمن أخذته سكرة عظيمة. 

- وهل سمعت شیئاً آخر؟ - سال فیرمینو. 

هر مانولى رأسه يمنة ويسرة. 

- فك جيداًء يا مانولى قال فيرمينى ‏ فكل ما يمكن أن تتذكّره 
رائع بالنسبة إليّ. 

بدا أنّ مانولى يفكّر. 

- كم تعتقد أنّهم کانوا؟ - سال فيرمينى. 

- اثنان أو ثلاثة - لا أدري. يمكن أن يكونوا كذلك. 

- ألا تذكر أي شيء آخر مهم؟ 

فكّر مانولو وشرب کاس نبيذٍ آخر. 

ظهر صاحب الحانوت من باب الفناء وبقي ينظر إليهما 
بفضول. 

- خرّاء قال مانولى ‏ هذا هو اسمه. له علیٔ ألفا اسکودو ثمن 


أغوارديينت. 
- تستطيع بالنقود التي سأعطيها لك أن تُسدَّدَ ديونك ‏ واساهۂ 


- واحد منهم كان يتكلّم بشکلِ سی - قال مانولى. 
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- ماذا تعني؟ - سال فيرمينى. 

- كان يتكلم بشكلٍ سيّئ 

- هل تعني أنه لم يكن يتكلّم البرتغالية؟ 

لا قال مانولىو ‏ هكذا ‏ ما أخ خہ خ خراها من حي 
حیاقء ما أخذ خ خ خراها من حي حياة. 

- هاهه ‏ قال فيرمينى ‏ يعني متلعثم. 

- بالضبط ‏ اكد ماتولى. 

- هل من شيء أكثر؟ - سال فیرمینو. 

هرٌ مانولى رأسه. 

آخرج فيرمينى حقيبته وأخرج منها عشرة آلاف اسكودى. 
أخفاها ماتؤلى بسرعة مباغتة. نهن فیرمیٹو ومد له يذه ضافحه 
مانولو وحمل إصبعين إلى القبّعة. 

- اذهب إلى جاناس ۔ قال مانولى ‏ إِنّه مكان جميل جداً. 

۔ سأذهب عاجلا أو آجلاً - وعده فيرمينى وهو يبتعد. دخل 
المقهى وطلب من صاحبه أن يطلب له سيارة أجرة. 

- تضيع وقتك - أجابه صاحب المقهى بجفاف فسيارة الأجرة 
ترفض المجيء ء إلى هنا إن طلبت بالهاتف. 

- يجب أن أذهب إلى المدينة ‏ قال فيرمينى. 

بعد صاحب المقهى الذباب بخرقة وسخة وأجابه بأن هناك 
ياضاء 

- أين الموقف؟ ‏ سال فيرمينى. 

- على مسافة كيلى متر » خارجاً من جهة اليسار. 

خرج فيرمينى تحت الشمس الملتهبة . اللعنة على موتاك. خرّاء. 
فكّر. كان الحر ضاریأء إِنّه حر رطب جدَاً كما هو حر أوبورتوى. لم 
يكن من أحدٍ یمر على الطريق العام. لا يستطيع حتى أن يذهب 
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بالأوتو - ستوب. فكّر ما إن يصل إلى النزل حتى يكتب المقال 
ويرسله بالفاكس إلى الصحيفة. سيخرج بعد غلو. كان قد تصوّر 
العنوان : الرجل الذي عثر على الجنَّة مقطوعة الرأس يتكلم. ثم تحتها 
وإلى الداخل قلیلاً وھ ہہ القصّة الكاملة مع كل 
التفاصيل الفريدةء كما رواها مانولوء وتلك السيارة الغامضة التي 
توقفت في منتصف الليل بالقرب من خُصّه. والأصوات في الظلمة: 
جرائم وآلغازء كما كان يريد قرّاء صحيفته. لكنه لن يقول إِنٌ واحداً 
من تلك الأصوات كان يتلعثم. هذا لا. فيرمينو لا يعرف لماذا. لكنّه 
سيحتفظ بهذا التفصيل لنقسه. لن يكشف عنه لقرّائه. 

في المنعطف المشؤوم للطريق الفسيح وأمامه بحر زرقَتَهُ 
کوبالتیةء إعلانٌ هائل للخطوط الجويّة البرتغالية يَعِدُ بإجازاتٍ 
أحلام في مادِیْرا؟ 
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وَيْحَك » قال فیرمینوء كيف يمكنك القول بأنْ مدينة لا تعجبّك, 
إذا كنت لا تعرفھا جيدا؟ إِنّه شيء غير منطقي. غياب حقیقی للروح 
الجدلية. لوكاتش كان یوک أنَّ المعرفة المباشرة 5 للواقع أداة لا غنی 
عنها لتكوين الرأي النقدي. لا شك بذلك. 


لذلك دخل فیرمینو إلى مكتبةٍ كبرى وبحث عن دليل. وقع خياره 
على نشرة صدرت توّاٌء ذات لون أزرق جمیلء وصور رائعة بالألوان. 
كان المؤلف يُدعى هلين باتشكى ويظورٌ كفاءة هائلة إضافة إلى حب 
غير معهود لأوبورتى. كان فیرمینو يمقث الدليل الفني الحيادي 
والموضوعيء بمعلوماته الباردة. ويفضلٌ 27 المصنوعة 
بحماسء لأنه يحتاحء بين أشياء أخرىء إلى الحماس في الحالة 
التي هى فيها. 

وهكذا راح یجول في المديتة مزوّداً بذلك الدلیلء متسلّیاً بالبحث 
في الكتاب عن الأماكن التي تقوده إليها خطواته التائهة. وجدَ نفسه 
في شارع سان بتو دا فيتورياء فأعجبه المكان خاصة في ذلك 
الحرء فهو شار ع مظلمء رطبء يبدى أن الشمس لا تنفذ إليه. بحث عن 
المكان قي الفهرسء سهل المراجعةء فوجده في الحال في الصفحة 
مئة واثنتين وثلاثين. اكتشف أنه كان يدعى في الماضي شارع سان 
ميغِل وأن راهباً مجهولاً بالنسبة إليه يدعى بِرِيْرا د نوفايس خصّه 
في عام 0 بوصفي غريب باللغة القشتالية. استغرق قي وصف ذلك 
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الراهب الفخم الذي يتحدّثٌ عن «بيوت بعض النبلاء الجميلة»» وزراء. 
مستشارين وأعيان آخرين التهمهم الزمن, لکن بقيت شواهد عمرانية 
تدلُ عليهم: واجهات» تيجان من الطراز الأيوني تذكّر بالعصر النبيل 
والمذهل والمترف لذلك الشارع قبل أن تحوّله صرامةٌ التاريخ إلى 
شارع دهمائي» كما هي عليه الآن . تابع تَقَضيهٍ فوصل أمام قَصَئِرٍ 
قوي الحضورء يعود بحسب الدليل إلى بارونة دا رِغالیراء بناه في 
نهاية القرن الثامن عشر تاجرٌ برتغالي قي لندن يدعى خوسه 
مونتئرى د أَلمِيّْدا وصار فیما بعد مركزاً للبريدء ودیراً الکرملیات, 
ومعهداً حكومياً. إلى أن تحوّل إلى مقرٌ لشرطة الجنايات. توقّف 
فيرمينى برهة أمام تلك البوّابة الجليلة. شرطة الجنايات. من يدري 
ما إذا كان هناك في الداخل أحدٌ ما مشغولاً بالجسم مقطوع الرأس 
الذي يتابع هى نفسه آثاره غير الأكيدة. من يدري ما إذا كان هناك 
قاض جھمء غارق في فك ألغان التقارير التي كتبها الأطباء 
الشرعيون الذين قاموا بالتشريح يحاول أن يصل إلى هوية ذلك 
الجسد المبتور. 

نظر فيرمينى إلى الساعة وتابع طريقه. كانت الثانية عشرة 
صباحاً تقريباً. لا بد أن «الحوادث» صارت الآن في أكشاك صحف 
أوبورتىء فهي تصل مع طائرة الصباح. انحدر إلى ساحة صغيرة لم 
يهتم بالبحث عن اسمها في الدليل. توچه إلى الكشك واشترى 
الصحيفة. جلس على مقعد. خصّصت دالحوادثء الحدث الصفحة 
الأولى مع رسم بنفسجي يظهر فيه طيف جس بلا رأس فوق سكين 
يقطر منها الدم. كان العنوان الھائل يقول: ما زال الجسد مقطو 
الرأس بلا اسم. كانت مقالته في الصفحات الداخلية. قرأها فیرمینو 
بانتباه فوجد أنه لم يكن هناك تعديلات جوهرية. ومع ذلك وجد أن 
المقطع الذي يتحدّث فيه عن القميص الداخلي الأزرق قد عدّل بشکلِ 
طفيف فشعر بیعض الغضب. توجّه إلى غرفة هاتف وهتف للصحيفة. 
طبعاً ردّت عليه الآنسة أویٹٌ واستوقفته برهة طويلة. مسكيتة, 
احتكاكها الوحيد بالعالمء وهي في كرسي عجلاتهاء هو الهاتف. 
كانت تريد أن تعرف ما إذا كان الناس یاکلون في أوبورتى كلّ تلك 
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الكرشات كما يقولون ویرد فیرمینو بأنْه تحاشاها. ثمَّ ما إذا كانت 
أجمل من لشيونة. ورد فیرمینو: إِنّھا مختلفة ولها سحرها الخاص 
وإِنّه يكتشفها. أخيراً هنّأته على مقالته التي بدت لها مدهشة 
وأعلمته نس سو ہجوت 
أخيراً أعطته المدير 


- اسمغ ‏ قال فیرمینو- أرى أنَّنا قررّنا أن نكون حذرين. 

- إِنّها مسالة استراتيجيا. 

- لا أفهم ‏ قال فیرمینو۔ 

اس يا وو ےت أن الغجري 
بيانها أنّ الجذّة كانت عارية الجذع. 

- بالضبط ‏ اضطرب فيرميتى ‏ إذن؟ 

و ا ھو ہہ - لسنا نحن من 
کلمات Stones of PEA‏ حجار البرتغال»› : فقد ون هذا 
المانولو قد اخترع کل شيء. 

- لکتّنا تُقامِر بالخير إذا لم نقل بانْ الشرطة أخفت: القمیص - 
احتجٌ فيرمينى. 
- لا بد أنّ هناك سبباً - رد المدير - وسيكون رائعاً أن تكتشفه 


0 
= 


ضبط فيرمينى نفسه بشقٌ النفس. يا لها من أفكار عظيمة تلك 
التي تخطر للمدير. فالشرطة حتى لن تستقبلهء لا يظنٌ أنّها سترد على 
أسئلة صحافي. 
- واي هراء تفعل أنت هناك إذن ‏ سال فیرمینو. 
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- اعتصر لي تفكيرك جيّداً ‏ قال المدير ‏ فأنت شابٌ وعندك 
خیال جيّد. ۱ 


- من هو القاضي المسؤول عن الحالة؟ ‏ سال فيرمينو. 

- القاضي کواریمء ها أنت تعرف, لکنك لن تخرج منه بشيء: 
لأنّ جميع المعلومات قدّمتها إليه الشرطة. 

- يبدو لي أنها حلقة مفرغة رائعة ‏ رأى فيرمينى. 


- اعتصر خيالك ‏ قال المدير ‏ لهذا التحقيق أرسلتك إلى 
أوبورتى. 


خرج فيرمينى من غرفة الهاتف يتصبَّبُ عرقاً. كان يشعر 
بغضب أشد. اتجه به إلى نافورة الساحة وغسل وجهه. ا آفکكر 
يأخذ الباص الذي يقود إلى المركن وه سید هذا نفسه لأنّه صار 
متمكّناً من معرفة النقاط العلأمة الرئيسية في تلك المدينة التي بدت له 
طبوغرافيتها معادية في البداية. طلبَ من السائق أن يدلّه على أقرب 
موقفٍ من مركز تجاري. نزل بإيماءة من السائق ولم ينتبه حتی تلك 
اللحظة إلى أنّه لم يدفع ثمن التذكرة. دخل المرکرٌ التجاریء فضاء 
هائل استطاع معماري فطنٌء وهو أمر صار في كل مرّة أكثر ندرةٌ, 
أن يحشره بين مجموعة من الأبنية القديمة دون أن يخرب الواجهة. 
كانت أوبّورتو مدينة منظمة: في المدخلء »> وقي الموزُع الرحب 
المليء بالأدراج الهايطة إلى القبى والأخرى الصاعدة إلى الطوايق 
العلياء هناك اوا عزض ورانا فتاة جميلة ترتدي بدلةٌ زرقاء 
توزٌّع على الزبائن نشرةٌ توصيفية حيث تشیر إلى حوانيت المركز 
وموقعها بالضبط. درس فیرمینو النشرةٌ واتجه عازماً إلى الممر 
(ب ب) من الطايق الا ل. الحانوت يدعى shirt International»‏ -1». كان 
محلاً مليئاً بالمرایاء مع غرف تجريب والرفوف مليئة يالقمصان, 
التي يجرّبها بعض الفتية وهم ينظرون إلى أنفسهم في المرايا. اتجه 
فیرمینو إلى العاملة, الشقراء طويلة الشعر. 

- بودي الحصول على ق قميص ۔ قال _ ق قميص خاص. 
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- عندنا هنا لکل الأذواق» يا سيّد ‏ ردت الفتاة . 

- هل هي وطنية؟ ‏ سال فیرمینو . 

- وطنية وأجنبية - أجابت الفتاة » نستوردها من فرنسا 
وإيطاليا وإنكلترا ومن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاصٌ. 

- حسن - قال فيرمينو ‏ لونه أزرقء لکن يمكن أن يكون من أي 
لون آخرء المهمّ هو الكتابة. 

- وماذا < يُكتبت عليه؟ ‏ سألت. 

Stones of Portugal! -‏ «حجارة البرتغال» - قال فیرمینو. 

بدت الفتاة تفكّر لحظة. عوجت فمها قليلاًء كما لو لم تعنِ لها 
تلك الكلمات شيكأء أخذت فهرساً سميكاً مكتوباً على الآلة الکاتیة 
ومرّت عليه يسبّابتها. 


- آسفةء يا سيّد ‏ قالت ‏ غير موجود عندنا منه. 

- لكثّني رأيته ‏ قال فیرمینو كان يرتديه شخصٌ عیرث به في 
الشار ع. 

اتخذت الفتاةٌ من جديد وضعيّة التفكير. 

- وها كان دعاية - قالت قيما بعد لكن لیس عنذنا سان 
دعایةء فقط قمصان تجارية. 

فیرمینو تفكّن أيضاً. دعاية. يمكن أن يكون قميص دعاية. 

داتعم - قال لکن دعاية ماذا؟ ماذا تعتقدين أن 
تكون 21ع ۴٣۲٣‏ ره وعدهاى سحجارة البرتغال»؟ 

- حسن - قالت الفتاة ‏ يمكن أن تكون فرقة روك جديدة قدّمت 
حفلة؛ عادة ما يبيعون قمصان دعاية في المدخل حين يكون هناك 
حفلة. لماذا لا تحاول في حانوت اسطوانات؟ فعادة يبيعونها مع 
الاسطوانات أيضاً. 


خرج فیرمینو وبحٹ في النشرة عن حانوت اسطوانات. 
موسيقى كلاسيكية أو حديثة. كانت في الممر ذاته. كان فتى طاولة 
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العرض یضغ على أذنيه سمّاعة ويصغي منسجما. انتظر فیرمینو 
بصبر أن ينتبه إلى وجوده. 
- هل تعرف فرقة تُدعى Stones of Portugal‏ سحجارة البرتغال»؟ 
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- سأل. 

نظر إليه البائع واتخذ وضعيّة المتفكّر. 

- لا أذكر ‏ أجاتَ ‏ هل هي فرقة جديدة؟ 

- ممكن - رد فيرمينى. 

- جديدة جِدًاً؟ - سال البائع. 

- ممكن ‏ أجاب فیرمینو. 

- تحنُ على معرفة عادة بالجديد ‏ أكّد البائع ‏ أَجَدُ الفرّق هي 
الأثرياء الجدد ومعنع 2005 و غربان لشبونة :۸۷ دمدوئا لکن 
الفرقة التي تبحث عنها بصراحة لم أسمع بهاء اللهمٌ إلا إذا كانت 
فرقة هواة. 

- هل تعتقد أنّ فرقة هواة يمكن أن تصکم قمصاناً دعائية؟ - 
سأل فيرمينىء وإن كان الآن دون أمل. 

- لا يخطن ببالك ذلك أجاب البائع - فهذا ما لا تستطيع عمله 
أحياناً حثی الفرق المحترفةء هل تعلم؟ نحن نعيش في البرتغال 
وليس في الولايات المتحدة الأمريكية. 

شكره فيرمينى وخرج. كانت الساعة الثانية ظھراً تقريباً. لم 
تكن لديه رغبة للبحث عن مطعم. ربما استطاع أن يأكل شيئاً في نزل 
السيّدة روسا. اللهم إلا إذا كان صحن اليوم كرشة. 


46 


كان صحن السيدة ورسا في ذلك اليوم rojoes‏ على طريقة 
المينيى. ربما لم يكن أكثر الصحون ملاءمة خاصة في حرّ أوبّورتوء 
لكنّ فیرمینو كان يجن به. بشرحات صلب الخنزير المحمّسة مع 
البطاطا في المقلاة. 


لأوّل مرّة يجلس قي مطعم النزل منذ أن وصل. كان هناك ثلاث 
طاولات مشغولة. اقتربت السيّدة روسا وأرادت أن تُقدّمه إلى بقية 
النزلاء. فهي تحب ذلك. تبعها فيرمينى. الأول السيّد باولوء > وهو سید 
في حدود الخمسین من عمرهء ويستورد لحماً لمنطقة ستابول. كان 
أصلع وفمطكا: الثاني السيّد بيانت نتشيء إيطالئ لا يتكدّم البرتغالية 
ويعبّر عن نفسه بفرنسية متلعثمة. عنده شركة تشتر ي الفطر الطازج 
والجاف تصدّره إلى إيطاليا. حكى مبتسماً أنّ تجارته على أحسن 
حال وأنّه يأمل أن يبقى البرتغالیون لا یولون الفطر إلا قلیلاً من 
الأهمية. أخيراً كان هناك زوجان من أُفِيْرو يحتفلان بعيد زواجهما 
الفضي وهما في شهر غسلهما الثاني. من يدري لماذا اختارا هذا 
النزل بالتحديد؟ 

قالت له السيدة روسا إِنٌ المدير كان يبحت عنه ويريده أن 
يهتف له بالسرعة القصوی. ترك فیرمینو المدير ينتظر معلقاً لحظة 
وإلا فكل تلك العجائب التي تدور في المصادر ستبرد. أكل بهدوء 
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ومتعةء لأنّ الخنزير کان فعلاً رائعاً. طلب قهوة لكنّه أذعن أخیراً 
لعاملة هاتف الصحيقة. 

كان الهاتف في الصالة الصغيرةء ففي الغرف لم يكن يوجد إلا 
إنترفون يصل بالاستقبال حصرا. 

أدخل فیرمینو النقود في الحصّالة وأدار القرص. لم يكن 
۷٦‏ ۹ہ 1 الذي خاذاه فيرو بالسيه 

- هتف شخص دون أن یکشف عن هوت ۔ قال a‏ 
أن يتكلم معنا بل مع المبعوث, أي معكء أعطيناه رقم النزلء سيهتف 
لك في الرابعةء بالنسبة إلي eT‏ 

توقّف السيد سيلفا ثم سأله بنبرة غادرة. 


- هل تحب الكرشة؟ 

أجابه فیرمینو أَنّه أكل صحناً منه لا يمكن أن يحلم به ولا في 
يام سعده. 

- لا تخرج من النزل - أكّد سیلفا - قد لا يكون أكثر من مجنون» 
لكنّه لم يولد عندي هذا الانطباع. أَحْسِنْ مُعاملتهء فريّما كاتت عندہ 


أشياء مهمٌّة يقولها لك. 

نظر فيرمينى إلى الساعة وجلس على الأريكة. غريبء فكّرء الآن 
حتى هذا المعتوه سيلفا صار يسمح لنفسه بإسداء النصائح إليه. 
أخذ مجلّة من حاملة المجلات الخيزرانية. كانت مُدعی فولتوس 
وتهدي صفحاتها للجت ‏ سث «م: - امز البرتغالية والدولية. شرع 
يقرأ باهتمام تقريراً له علاقة بالطامع لعرش البرتغالء دون دوارتِ 
ب بارغانثاء الذي أنجب توا طفلاً ذكراً. الطامح له شاربان على 
طريقة القرن التاسع عشرء كان متخشّباً على مقعد من الجلدء عالي 
الظهر ويشد بيده على قرينته الغارقة في كرسي منخفضء ء بشكل لا 
يُرى منها سوى ساقيها وعنقھا وكأنّ جذعها قد جُنّ. خلُص فيرمينو 
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إلى أنّ المصوّر كان سیِئاً جدّاً. لكنّه لم يملك الوقت لإنهاء المقالة 
فقد رن الهاتف. انتظر أن ترد السيّدة روسا. 

- إِنّْه لكء يا سيّد فيرمينى ‏ قالت السيّدة روسا بلطف. 

- نعم؟ ‏ قال فيرمينى. 

- انظر في الصفحات الصفراء ‏ همس الصوث في السمّاعة. 

- في الصفحات الصفراء» وعمّ سأبحث؟ - سال فیرمینو. 

- اPortuga Stones of‏ سحجارة البرتغال» ‏ قال الصو ت - في 
قسم الاستيراد والتصدير. 

- ومن أنت؟ - سال فیرمینو. 

ORE‏ سی اوت یا 

- ولماذا لا 3 تهتف للشرطة بدل أن تهتف لي؟ - سال فیرمینو۔ 

5 لأثني أعرف الشرطة أفضل منك - أجاب الصوت وعلّق 
الهاتف. 

راح فيرمينى یفگر ۔ كان صوتاً شابًاً. وذا نبرة شمالية واضحة. 
لم يكن شخصاً متعلماًء هذا ما تَبَيّنْهُ من كلامه. وماذا؟ ماذا يه هذا؟ 
الل البرتغالي كان ملیاً بالشباب ذوي النيرة الشمالية الواضحة 
غير المتعلمين. أخذ عن الطاولة الصقحات الصقراء وبحث عن قسم 
الاستيراد و التصدير. قر أ امومعمم ۴ه همها «حجارة البرتغال» فيلا 
نوفا د غاياء شارع هيرويس دو مار العريضء 123. نظر في دلیله. 
لكنّه لم يعد عليه بالمساعدة الكبيرة. لم يبق أمامه إلا الاستعانة 
بالسيّدة روسا۔ فتحت السيّدة روسا بكثيرٍ 1 من الصير خريطة 
أوتووكق م كدي ودلتة على المكان. الحقيقة لم يكن على بعد 
خطوتين. بل على الطرف الآخرر وعملياً ليس في أوبّورتى. ففيلا 
نوفا قرية صغيرة مستقلة إدارياًء لها بلديتها وکل شيء. هل كان 
مستعجلاً؟ إذا كان مستعجلاً ليس أمامه إلا أن یاخذ سيّارة أجرة: 
أنه في النقل العام لن يصل حتى ساعة العشاءء ولا تعرف أن ت تقول 
له كم سیکلفہ فهي لم تذهب قط في سيّارة أجرة إلى فيلا نوقا ب 
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غاياء لكن من الواضح أن للرفاهية ثمنها. والآن وداعاً يها الفتی, 
فهي ستنام قيلولتها القصيرة. حاجتها تماما. 


كان شارع هيرويس دو مار العريض شارعاً طويلاً من شوارع 
الضواحي محاط ببعض الأشجار الهزيلة. وتحيط به أراض تشاد 
عليها أبنیةء وفيها ورشات صغيرة وشاليهات حديثة اليناء بحدائق 
مليئة بتماثيل بياض الثلج والسنونى الخزفية على جدران الشرفات. 
كان البناء رقم 3 أبيض فضيّاًء وله رواق قرميدي وجدار متموج 
على الطريقة المكسيكية. خلف البناء ينهض عنبر مغطى بالصفيح. 
على الجدار إعلان من الصفيح یقول اوونهروط ۴ه ععودماى «حجارة 
البرتغال». ضغط فيرمينى على زرّ ففتح باب القضبان. كان للبناء 
رواق صغير مثل بقية شاليهات الشارع وعلى أحد الأعمدة إعلان 
يقول « الإدارة ». دخل فیرمینو. كانت عبارة عن صالة صغيرة 
مزودة بفرش حدیث, لكنّه لا يخلو من بعض الذوق. وهناك خلف 
طاولة زجاجية مليئة بالأوراق عجوز أصلع يضع نظارة ويكتب على 
الآلة الكاتبة. 

- صباح الخير ‏ قال فیرمینو۔ 

قطع العجوز الصغير عمله ونظر إليه. رد التحيّة. 

- ما الدافع من زيارتك؟ - سأله. 


جلس فيرمينى وقد استحوذته المفاجأة. فكّر إِنّه أبله حقيقيء 
طوال الطريق وهی يفكّر بمانولوء کم يخطييتةء التي يشعر بالشوقِ 
إليها ثم كيف ستكون ردّة فعل لوكاتش ش لو أنه اضطر ليواجه حقيقة 
خالصةء كالحالة التي يعيشها الآنء بدل أن يكون أمام حالة روائیة 
من حالات بلزاك. فکر یکل هذا ولم یفگر كيف سِيقدّم نفسه. 


ے أريد المدير - أجاب شبة متلعثم. 


- المالك في هونغ كونغ ‏ قال العجوز الصغیر - سیغیب كل 
الشهر. 
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- مع من أستطيع الكلام؟ ‏ سأل قيرمينو. 

TT A VE 
المخزن الشاب. هل الأمر مستعجل؟‎ 

- بلى ولا أجاب فيرمينى ‏ ذلك أنّني عابر باوبورتو وأردت 
أن أقدم اقتر تراحاً للمالك. 

- أنا بعيد » فعندي شركتي الصغيرة في لشيونة. 

هاه أجاب الموظلف دون أدنى اهتمام. 

- هل أستطيع الجلوس لحظة؟ ‏ سال فیرمینو. 

أشار الموظف بيده إلى المقعد الموجود أمام المكتب. 
کان عبارة عن کرسیٔ قماشه رمليٰ اللونء له ذراعان من 
النوع الذي يستخدمه مخرجو السيتما. فكّر فیرمینو بانٌ مصمم 
دیکور اوويععمع +ه ععوه؛5ى سحجارة البرتغال» شخص حسن الذوق. 

- ويماذا تختصون؟ - سال يآلطف ابتسامة عنده. 

رقع العجوز الصغير أخيراً رأسه عن أوراقه. أشعل سيجارة 
غلواز من علبة موجودة على الطاولة ونفث ملء فمه بشراهة. 

الا دعال 2 هدع الك ابات مع الان ہمت يرسلوق 
اللوائح بالدولار من هونغ كونغ وعلئَ أن أحؤلها هنا إلى اسكودات 
برتغالیة مع فارق أنّ دولار هونغ كونغ لا يتذبذب قيد شعرة: ولا 
حتی سنتیماً واحداء بینما عملتنا زبدة. لا أدري ما إذا كنت تتابع 
يوز هة لشيونة آم لا 

وافق فيرمينى وفتح ذراعيه کمن يقول : نعم» نعم» عرف ذلك 
تماما. 

- بدأنا بالرخام ‏ قال العجوز الصغیر ۔ كنا منذ سبع سنين 
الزعماءء أنا وكلب راع وكوخ من الصفيح. 
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- أتصوّر ذلك - شجّعه فيرمينو ‏ الرخام في هذا البلد أموره 
جيدة. 

- أموره جيّدة - هتف العجوز الصغير ‏ أموره جيّدة. لکن يجب 
التكهن بالسوق المناسبة. والمالك له حاشة شم استثنائية. ريما 
حالفه الحظ قليلاً أيضاًء لکن إحساسه بالتجارة لا يمكن تكرانهء 
ولذلك فكّر بإيطاليا. 

قام فیرمینو بحركة استغراب. 

- يبدو لي تصدير الرخام إلى إيطاليا فكرة مدهشة ‏ قال - 
فالإيطاليون عندهم من الرخام ما يعطون ويأخذون. 

- هذا ما تظنّه, يا سيّدى العزیز - هتف العجوز الصغير ‏ وكنت 
أنا أيضاً أظنّهء لکن هذا يعني أنه ليس عندنا حاشة شم ولا نعرف 
قوانینِ السوق. سأقولٌ لك شيئاً واحداً: هل تعلم ما هو الرخام الأكثر 
تقديراً في إیطالیا؟ شيء بسيط جتاء رخام كارّارا. وهل تدري ما 
الذي تطلبه السوق الإيطالية؟ هذا أيضاً بسيط جذاء تطلب رخام 
كارارا . لکن الذي يحدث هو أن كارّارا لم تعد تعطي ما يغطي الطلبء 
يا سيّدي العزيزء أمَا الأسباب الدقيقة فأجهلهاء لنقل لأنّ اليد العاملة 
مزتقعة السعر: ء فعمال السابرات فو ضويونء ولهم نقابة متشدّدة في 
مطالبهاء والبیئیون يزعجون الحكومة لأنّ لوس اليس ابّوانوس 
انحسرت حتى صارت قمعاًء أشياء من هذا القبيل. 

مج العجوز الصغير سيجارته بنهم. 

- حسن - تابع ‏ بالمصادفةء هل أنت في جو رخام إشترموف؟ 

قام فیرمینو بحركة مبهمة من رأسه. 

-له خصائص رخام كارّارا ذاتها قال العجوز الصغیر برضي 
- مساميّته ذاتهاء العروق ذاتهاء مقاومة الصقل ذاتهاء رخام كارّارا 
ذاته. 

أفلت العجورٌ تنهيدة وكأنّه كشف سر القرن. 

- هل تفھمنی؟ ۔ سأل. 

- أفهمك ۔۔ قال فیرمینو. 
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- إذن حسن - تابع العجوز ‏ إِنّه بيضة كولوميوس. المعلم يبيع 
رخام إسترموث إلى كارّارا, ويعودون هم فيبيعونه في سوق إيطاليا 
على أنه من كارّاراء بمعنی أن فناءات أبنية روما وحمامات 
الإيطاليين الأقوي ياء مغطاة بالرخام الرائع القادم من إسترموث, 
البرتغال. هذا مع أن المعلّم لم يبغ أن يقوم بالأشياء على مستوى 
عاتقها قطع الكتل ومكوجها من متويال: فقط بكلفة اليد العاملة 
البرتغالية. هل تعلم ماذا يعني هذا بالنسبة إلينا؟ 

انتظن من فیرمینو بقلق جواباً لم يأتِه. 

-ملايين ‏ أجاب نفسه. ثم تابع -: وبما أنٌ شيكاً يقود إلى 
فقد حاول المعلّم العثور على أسواقي جديدة ووجدها في 0 
کوتغ, ذلك أن الصينيين يُحَنُون أيضاً بالرخام المدعو رخام كارّاراء 
وہما أن شيئا يقود إلى آخر فقد فك المعلّم أن اللحظة قد حانت كي 

نتحوّل إلى شركة للاستيراد والتصدير طالما اتنا نختصٌ بالتصدير: 
هل تعلم؟ مظهرنا هكذا لا يدل عليناء ہیں مہ ہد 
لا نلفت الانتباه. في الحقيقة نحن واحدة من أكثر الشركات مبيعا 
سنوياً في أوبورتى, وبما أك مثلنا تعرف أنه يجب الإبقاء على 
المالية بعيدة عنا. هل تدري بان معلمي يملك سيارتيّ فِرٌاريس 
وسيارتي تستاروسا؟ إِنّھا في بيته الريفي. وهل تدري ماذا کان 
يعمل قبل ذلك؟ 

- ليس عندي أدنى فكرة ‏ أجاب فیرمینو. 

- كان مستخدماً في البلدية قال العجوز الصغير برضی هائل 
- كان يعمل في مكاتب , أملاك البلدیةء هذا هى الشيء الذي يعني أَنْ 
عنده حاسّة شم » طبعاً اضطر أن يدفع للشرطة أتاوة, لأنه شيء 
منطقيء ففي هذا اليلد لا يمكن للمرء أن يصل إلى مكان دون 
الشرطةء راح ينظم الحملة الانتخابية المتطلع إلى منصب العمدة. 
يأخذه في سيارته إلى جميع اتتخابات المینیوء والنتيجة أنّ العمدة 
انتخب» وكمكافأة له جعلهم يمنحونه هذه الأراضي بسعر بخسء 
وحصل له على رخصة للشركة. لکن بالمناسبةء فيما تختصٌ شركتك؟ 
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- بالملابس - أجاب فیرمینو بخبث. 
وأشعل العجوز الصغير سيجارة غلوان أخرى. 
تو تا 
شیان, شواطئ وديسكوتيكات, بشکل . حك نستثمر تجارۃ أكثر 
أن تبيعهم A‏ ا _۔مثل Harvard University‏ فلا أحد 
يشتريها بينما ترون سد وو جس ونحن نستطيع أن 
نهض العجوز الصغير وتوجّه إلى خلفية فيها باب سحاب 
وبحث في صندوق. 
- هل تعني هذا؟ 
كان قميصاً اأزرقء وعليه كتابة /مورهمط اه عوصه:كى «حجارة 
نظر المستخدم إليه وقذمه له. 


۔ أبقه لك قال لكن عليك أن تتکلم مع أمينة الس في الأسبوع 
القادم, فانا لا أعرفٌ ماذا أقول لك. 


- ما الذي تستوردونه؟ ‏ سال فيرمينى. 

- أجهزة عالية التقنية من هونغ كونغ ‏ أجاب العجوز الصغیر - 
مواد عالية الجودة لتجهيز المشافي. لهذا السبب بالضبط خشرنا في 
ورطة كبيرة. 

۔ ولماذا؟ - سال فیرمینو برقة. 

- شرقنا منذ خمسة أيام ‏ أجاب العجوز الصغیر حدث ذلك 
ليلا تصوّرء أبطلوا مفعول جھاز الإنذار ومضوا إلى المستودع حيث 
الأجهزة, وكأنّهم في أمان» وسرقوا فقط: جهازين حساسین اة 
التاك. هل تدري ما هو التاك؟ 
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- تصوير طبقي محوري ميرمج على الحاسوب ‏ أجاب 

- وكلب الحراسة ۔ تابع العجوز الصغير - كلب الراعي الألماني 
نفسه لم يتتبهء مع أن اللصوص في الحقيقة لم یخڈروہ. 

يبدو لي وس سی سس سیا 
تتکاڈ ثر مثل القطر في البرتغال. دی یہ جو 
الصحي؟ 

-الرسنة مامت ركع سو نش ا - لذلك تكلف 
الأجهزة الصيضية شعراً غالياًء لکن الواقع أن السرقة كانت غريبة 
فعلاء لا يمكن أن يوجد أغرب منهاء تصوّرء حاسويان إلكترونيان 
لآلة التاك شرقا بمهارة من مستودعنا وتُرکا مرميين على حافة 

- مرميان؟ ‏ سال فيرميئى. 

- كما لو أنهم رموا بهما من النافذة ‏ قال العجوز الصغیر - 
لكتهما صار! عجينة كان سيارة مرّت فوقهما. 

- وهل أعلمتم الشرطة؟ ‏ سال فیرمینو. 

- طبعاً - قال المحاسب ‏ خاضة وأنّ الأمر يتعّق بجهازين 
صغيرين حجمهما بضع سنتيمترات لکن قیمتھما تساوي مالا كثيراً. 

- صحيح؟ ا سرك 

- وللطامّة الكبرى أنّْ المعلم في هونغ كونغ وأمينة السر في 
إجازة - قال العجوز الصغير ببعض القنوط کل شيء على كاهليء 

حتى الفتى يبدو أنّه وقع مريضاً. 

- أي فتى؟ - سال فيرميذى. 

- فتى الخدمة ‏ أجاب العجوز الصغير ‏ على الأقل كان عندي 
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بديل أرسله إلى هنا أو إلى هناك لكنّه لم يأت إلى العمل منذ خمسة 


أيَام. 

- هل هو فتى شاب؟ 

-نعمء صبي - اكد العجوز الصغیر - صائعء جاءنا إلى هنا منذ 
قرابة الشهرين يطلب عملاً وقبله المعلّم كعامل خدمة. 

شعر فيرمينو فجأة بشرارة في محّهھ. 

ما اسمة؟ ‏ سأل. 

- ولماذا يهمّك؟ ‏ قاطعه العجوز الصغير. 

كان في طريقة تعبيره ريبة مبهمة. 

- لا لشيء - بوّر فيرمينى - إِنّه سوال كاي سوال آخر. 

- ينادوته داكوتا ‏ قال العجوز الصغير - لأنّه يُجِنُّ بالأشياء 
الأمريكية. دائمأ كنث أناديه داكوتاء لكنتي أجهل اسمه الحقیقيء 
ومن بين الأشياء الأخرى أن اسمه لا يرد حتی في سجل العاملينء 
فهو كما قلت لك ليس أكثر من صبي. لکن عفواً لماذا يهمّك الأمر إلى 
هذا الحن؟ 

- لا لشيء - أجاب فيرمينى ‏ لمجزد السؤال. 

ےشن - ختم العجوز الصغير - إذا عذرتني عليّ أن ن أعود إلى 
حساباتي» يجب أن أرسل فاكساً هذه الليلة إلى هونغ كونغ, إِنّها 
فاتورة مستعجلۃء إذا أردت مزیداً من المعلومات فَعُدْ خلال أسبوع, 


لا أضمن لك وجود المعلمء لكنّ أمينة السر ستكون قد عادت بکل 
تأكيد. 
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- أسمعء يا سيدي المدیر - قال فيرمينو - وقعت على ضوء, 
أعتقد عتقد أنني عثرت على ضوء جيّدء لقد حدّدت هوية قميص الجنّة, إِنّه 
لشركة استيراد وتصدير في فيلا نوفا دٍ غاياء يصنعون قمصاتاً 
مماظة تماما للقميص الذي وصفه مانولو۔ 

- وهل من شيع آخر؟ ‏ سال المدير ببرودة. 

- وكان فيها غلامُ خدمة ‏ أجاب فیرمینو - فتى » لا يُعرّف عنه 
شيء منذ خمسة أيّام» لكنني لم أتمكن من التحقق من اسمه. هل 
نصدر الخبر؟ 

- وهل من شيء آخر؟ - أصر المدير. 

۔ تعرّضت الشركة إلى عملية سرقة منذ خمسة أيّام - 
قال فيرمينى ‏ وقد أخذ اللصوص جهازين عاليي التقنية 
وتركوهما فیما يعد على حاقة الطريق مهروسين بعجلات 
السيارة. إووںہہہ ۴ه عوده:؟, «حجارة البرتغال»: استيراد وتصدیرء 

ساد صمت قصير ثم قال المدير: 

- على رسلك. سننتظر. 

- لكنّه يبدى لي خبرا قنبلة - قال فيرمينى. 

- استشر السبّدة روسا بالأمر. 
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- عفواًء سيّدي المدير - سال فیرمینو لکن كيف صارت السيّدة 
روسا على اطلاع جيّد بالأمر؟ 

۔ السيّدة روسا تعرف نوع اللأشخاص الذين يمكن أن يعودوا 
علينا بالفائدة في هذه الحالة ‏ دقّق المدير ‏ وأكثر من ذلكء فهي 
بمعنى من المعاني سيّدة أوبّورتو. 

- عفواًء بای معنی؟ - سال فیرمیٹو 

- ألا تبدى لك امرأة مهمّة؟ ‏ حاصرہ المدير. 

- بل أكثر بكثير من حجم نزل مثل هذا النزل - رد فيرميتى. 

- هل سمعتهم یتحدثون ذات مرّة عن الباكتشى؟ ‏ سال المدير. 

لم يقل فيرمينى شیٹا. 

- تلك كانت أزمنة آخری - قال المدیر۔ كان بارا أسطورياًء 
يوه جميع الناس النهمين في أويورتى وأيضاً من لم يكن كذلك. 
وما إن يسود الليل ويثير کاس زائد أشجانّ الناس حول حياتهم 
ذاتهاء حتی تنسكب دمو ع الجمیعء يعضهم أكثر وبعضهم أقلء على 
كتف المالكة. التي لم تكن غير السيّدة روسا. 

- وهل انتهى الأمر هنا؟ - هتف فیرمیئٹو. 

وت یا فیرمینو - انفجر سے - لا تحص کثیراً وابقّ هادثاً 

TS‏ 000 أستطيع أن آخذ القطار 
هذه الليلة وأقضي الأحد وصباح الاثنين في لشبونة. ألا ترى معي 


ذلك؟ 

ہے عفواء یا فتى. وماذا ستقعل في لشيونة الأحد وصیاح 
الاثنين؟ 

علیہ راطع - أجاب فيرمينو بعنف _ الأحد أقضيه مع 
خطيبتي» أعتقد قد أنّ لي حقٌاً يذلك والاثتين صباحاً أذهب إلى المكتبة 
الوطنية. 
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اكتسبّ صوت المدير نيرةٌ منفعلة قليلاً. 
- الخطيبة قبلنا - قال جو مم سب 


المكتبة ا 


مسي 
برتغالي E‏ عو یم مک 

بقي المدير صامتاً لحظة ثم سعل في السماعة. 

- ومن يمكن أن يكون هذا الدكتور لويس براث فَرّثِرا؟ 

- إِنّه خبير عظيم بالمخطوطات في المكتبة الوطنية - أجاب 

- هذا أسوأ له قال المدينٌ بنبرة احتقار. 

- ماذا تريد أن تقول؟ ‏ سال فيرمينو ببلاهة. 

- أريد أن أقول إِنٌ هذا أسواً لهء لأنّ المسألة مسألته ‏ كور 
المدير. 

- لکن اعذرني؛ سيدي المدير ‏ صر فیرمینو جاھداً كي يبقى 
مهذيا ‏ الدكتور لويس يراث فژیْرا يعرف جميع مخطوطات القرن 
العشرين المحفوظة في المكتبة الوطنية. 

جو لد شس وو لا 
اڈوس وأفت اتا في هذء ات 


إليها تتعلق يكتب «النحلات الثلاث» E‏ همك ا ا لا كانت 
کتبا أساسية بالنسبة الثقافة البرتغالية في نهاية الأربعينات. لأهم 
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كانوا ينشرون أعمال كتاب أمريكيين وجميعها وصلت من خلال 
فيتوريني» بفضل مختارات نشرها في إيطاليا واسمها الأمريكية. 


- اسمعني» أيها الشاب - قاطعه المدير ‏ أنت تعمل للحوادث, 
التي هي عملياً أناء والحوادث تدقع لك راتياً. وأنا أريدك أن تبقى 
في أوبورتو وبالتحديد في تزل السيّدة روسا. لا تخرج للقيام 
بنزهات طويلة ولا تفگر بنّظمٍ العالم الكبرى » بالنسبة للأدب ستنشغل 
و سا ہمہ تک 

صغ إلى نكاتها بخاصّة؛ فهي صحيحة والآن وداعاً. 


أصس الهاتف صوت كلكء ونظر قانطاً إلى السيّدة روساء التي 
ذخات من ياب الفط 

ما هذا الوجهء يا بني! - ابتسمت له السيدة روسا وکاٹھا 
سمعت کل شيء ‏ لا تنشغل, المديرون جميعهم هكذاء جبابرة, أنا 
أيضاً تعرّفتُ في حياتي على أشخاص كثيرين جبابرة يجب أن 
تتحلّى بالصیر ء سنجلس في يوم من هذه الأيام هنا وأو ضح لك كيف 
تتعامل مع الجبايرة, المهم هى أن يقوم المرء بعمله جيّداً 3 
أضافت بروح أموميّة - لماذا لا تذهب وتنام قيلولة؟ ققد ازرق حول 
عینيك, فغرفتك رطبة والملاحف نظيفة, فأنا أجعلهم يغيرونها لك كل 
ثلاثة أيّام 


لوا کو استیقظ ساعة 
العشاءء ارتدئ :شكرة وكزلة: حالفه الحظ بالوقوع على صحن من 
صحون طفولتہء أسماك صغيرة مقلية. تناول عشاءه برغبة تحت 
نظر النادلة الشابة المهدّبة, فتاة ممتلئة ذات شارب ظاهر. حاول 
الإيطاليَ من الطاولة المجاورة أن يقيم حواراً معه حول المطبخء 
وراح يشرح له صحناً مؤلقاً من البَلّم (نوع من السمك الصغير) 
والفليفلة. تظاهر بالاهتمام. لکن السيّدة روسا اقتربت منه في تلك 
اللحظة وانحنت فوق أذته. 


- لقد عيِرَ على الرأس ‏ تمتمت. 
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كان فيرمينى ينظر إلى رؤوس السميكات التي بقيت في الصحن. 
- الرأس؟ - سال كأبله - أي رأس؟ 
- راس الجثّة الناقص ۔ قالت السيّدة روسا بلطف لكن لا يوجد 


عجلةء أنه عشاءك أَوَلاً. وبعدها أعطيك کل التفاصيل حول القضيّة. 
أنا بانتظارك في القاعة. 

لم يستطع فیرمینو الحفاظ على هدوئه فتبعها على الفور. 

- عثر عليه السيّد دیوکلٹیانو مقطوعاً قالت السيّدة روسا 
يهدوء ‏ اصطاده في الڈویرو؛ والآن اجلس واسمعني جِيّداًء اجلس 
هنا بجانبي. 

طرقت طرقتين خفيفتين على الأريكةء كما هي عادتها وكأنّها 
تدعوه لتناول الشاي. 

- صديقي ديوكلثيانى في الثمانين من عمره ‏ تابعت السيّدة 
روسا كان بائعاً جوّالاً صاحب باخرة ویصطاذ الآن جثكٌ منتحرين 
قي الدويرو. يقولون بأنّه أخرج خلال حياته سبعمئة جنّة من النهر. 
ويسلم جثٹ الغرقى في المصح (مكان تحفظ فيه الجثث ويسهر 
عليها) والمصح يعطيه راتباً إِنّهُ عمله. لكنّه كان على اطلاع على 
مجريات القضيّة ولم يسلّمها السلطات. كما يعمل حارساً للأرواح في 
رکو داس ألمينياسء بمعنى أنّه لا يهم فقط بالجثث بل وبراحتها 
الأبدية أيضاًء ء يشعل لها الشموع في ذلك المكان المقدّس, ویصلّي لها 
صلاة: إلخ. الرأس في بيته اصطاده في النهر منذ قرابة الساعتين 
وأخبرني بذلك. هذا هو عتوانه. لکن لا تنس حين تعود أن تتوقّف 
في أركى داس ألمينياس وتصلي على روح الموتىء بالمناسبة 
لاتنسَ كاميرا التصويرء قبل أن يذهب الرأس إلى المصح. 

صعد فيرمينى إلى غرفتهء أخذ الكاميرا ونزل في طلب سيارة 
أجرةء صائاً لی اس ہی له رس ہک و بعد 
ومفادها أن المساهمين ف في الحوادث يأخذون سيارات أجرة كثيرة. 
كان الطريق قصيراً بين أزقّة المركز التاريخي. مسكنُ السيّد 
ديوكلثيانى قديم وواجهته مقشورة. فتحت له عجورٌ بدينة. 
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- دیوکیٹیانو بانتظارك في القاعة ‏ قالت فاسحة له الطريق. 

كنت قالغة اشر تيوكلفيانو هر سی فیا ریا من البلوير 
التقي. الفرش تم شراؤہ من أحد المجمعات التجاریةء كان أثاثا يقلد 
الكلاسيكي» بارخل ذهدية متطاق يصفائت من البلون.. على طاو اة 
الوسط يوجد رأس في صحبٍ كما في الحكاية التوراتية. نظر 
فیرمینو إليه للحظات بشي من الاشمئزاز ثم نظر إلى السيّد 
ديوكلثيانى, الجالس على رأس الطاولةء وكأنّه في حفلة عشاء 
مهمّة. 

اصطدته في مصب الدويرى ‏ قال كي يخبره - رميت صنارات 
اللونتشات وشبكة صغيرة السرطانات. فعلق الرأسش بصنارات 
اللونتشات. 

مو مھ ھی وہ وہ 
ومزوقاً وأكلت الأسماك ا عينيه. حاول أن یگڈر عمرہ ولم 
يستطع. قد يكون عشرين سنة لكنّه من الممكن أن يكون أربعين. 

- عليّ أن أسامه - قال السيّد دي وكلثيانو كما لو كان الأمر من 
أكثر الأمور طبيعية في العالم إذا أردت أن تصوّره فعليك أن تسر ع 
لأتّني اصطدتہ في الخامسة ولا أستطيع أن أتجاوز هامشاً معيّناً من 
الكذب. 

الخد فیرمینو كاميرته وضغط. صورَ الرأسن من الأمام 

- هل با هذا سال الس وكيا اقرب 

e‏ هذا 

اقترب فیرمینو أخیراً ورأى الثقب. 

- إِنّه ثقب - قال. 

- إِنّها رصاصة ‏ حدّد السيّد دیوکلٹیانو بدقّة. 
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سال فيرمينى ما إذا كان يستطيع أن يهتف. ستكون مكالمة 
قصيرة. رافقاه إلى هاتف المدخل. رد عليه في الصحيفة جهاز 
تسجيل المكالمات الآليء فترك رسالةٌ للمدير. 

- آنا فیرمینوء لقد عثر صیّاد > جثث على رأس الرجل المقطوع . 
صوّرته. في صدغه الأيسر ثقب رصاصة. سأرسل إليك الصور 
بالفاكس أو بأيّة وسيلة أخرى حالاً. سأمرّ على وكالة لوسوء ريّما 
استطعت أن تخرج طبعة استثنائیةء لا أظنّني ساکتب شیئاً في الوقت 
الحاليء فالتعليقات تفیض, غداً نتكلم. 

خرج إلى ليل أوبورتى الحار. لم يكن لديه أَيّة رغبة بأخذ 
سيارة أجرةء فهو بحاجة إلى مشوار جيّد. لکن ليس إلى النهر وإن 
كان على بعد خطوتين. كما لم تكن لديه أيّة رغبة في تلك الليلة للنظر 
إلى التھر۔ 
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في الثامنة أيقظ الإنترفون فيرمينى. كان صوت الخادمة ذات 
الشوارب. 

- مديرك يكلمك بالهاتف. يقول إن الأمر مستعجل. 

_سارع فيرميتى إلى الأسفل بدثار النوم. كان النزل ما يزال 
نائما. 

- المطبعة الرحوية ستدخل العمل خلال نصف ساعة ‏ قال 
كل صورك, لا حاجة للخص, ؛ يفضّل الآن أن تلزم الصمت, ستنتشر 
صورة الوجه الغامض عند الثالثة مساء في جميع أنحاء ا 

- كيف خرجت الصور؟ - أراد فيرمينى أن يعرف. 

- مريعة ۔ قال المدير ‏ لکن من يريد أن يتعرّف إليه سيعرفه. 

شعر فیرمینو بقشعريرة تسري في ظهره حين فكّر بالأثر الذي 
ستتركه الصحیفة: أسوأ من فيلم مرعب. تجاسر على السؤّال بخجل 
عن كيفية توزيع الصور. 
في الصفحتين الداخليتين الجانب الأيمن والجانب الأيسر وفي 
الصفحة الأخيرة صورة معهودة لأوبورتى مع نهر الدويرى والجسر 
الحديديء طبعاً بالألوان. 
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صعد فیرمینو إلى غرفته. استحمٌء حلق ذقنه وارتدى بنطلوناً 
قطنيّاً وقميص لاكوست أحمر أهدته إليه خطيبته. تناول بأقصى 
سرعة فنجان قهوة وخرج إلى الشارع. كان يوم أحد والمدينة شبه 
مقفرةء قالناس ما زالوا نیاماء وسيذهيون فيما بعد إلى البحر. 
راودته رغبة بالذهاب أيضاًء وإن لم يكن عنده سروال استحمام, 
فقط كي يستنشق بعض الهواء الصحي. لكنّه تراجع عن الفكرة. كان 
معه دليله فقرّر الذهاب لاكتشاف المدينةء الأسواق مثلاًء المناطق 
الشعبية التي لا يعرفها. بدأء وهو يهبط الشوارع الضيقة المنحدرة 
من المدينة المتخفضة: يجد في المدينة حيويّة لم يتوفّعها. الحقيقة 
أنّ أوبورتو كانت تحتفظ ببعض التقاليد التي فقدتها لشبونة: مثلاً 
بعض باعة السمكء على الرغم من أنّ اليوم أحد» والسلال على 
روّوسهم ثم مناداة الباعة الجوّالين التي ذكرته بطفولته: أوكارينات 
الشاحذین!“,ء أبواق الخضريين الناعقة. عَبَرَ ساحة براثا أَلِكْرِيًا 
(الفرح) الفرحة فعلاً كما يدل اسمها. كان هناك سوق صغير من 
أكشاكِ خضراء يباع فيها قليل من کل شيء: ملابس مستعملة, 
أزهارء بقولء ألعاب شعبية من الخشب والخزف اليدوي. اشتری 
صحنّ فخّارٍ سمت عليه یڈ ساذجة برج لوس کلِریکوس. كان واثقاً 
من انه سينال إعجاب خطیبته. وصل حتی لارغو دو بادراوء وهو 
سوق دون أن يكون كذلك. لأنّ الفلاحين وباعة السمك ارتجلوا 
حوانيت مؤقتة في فجوات البوّابات وعلی أرصفة روا د سانتو 
إلوفونسى. وصل إلى لاس فوئتايناس؛ حيث يوجد سوق صغير 
للسلع المستعملة. حوانيت كثيرة كانت مغلقة لأنّها سوق تعمل أيام 
السبت بشكل خاص, لكنّ بعض التجار يعملون أيضاً صباح أيام 
الآحاد. توقف أمام كشك أقفاص یبیع عصافير غريبة. فوق 
الأقفاص الصغيرة إعلانات ورقية تدلٌ على أسماء العصافیر وبلد 


(ہ) هي آلة موسيقية يستخدمها الذين يشحذون السكاكين والأدوات الحادة في الأسواق 
الشعبية والحارات للفت الانتباه إليهم ‏ المترجم. 
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المصدر. معظمها جاء من البرازيل ومن مایِیرا. فكّر فيرميتى 
بمایژراء بجمال أن يقضي هناك إجازة حالمةء كما تَعِدُ إعلانات 
شركة الخطوط الجوية البرتغالية الدعائية. بجانبه دكان لبيع الكتب 
المستعملة فراح فيرمينى يطلع عليها بفضول. اكتشف كتاباً يتحدّث 
عن كيف كانت المدينة تتواصل قبل قرنِ مع العالم. ألقى نظرة على 
اکتشف أنه كان يوجد في بداية القرن التاسع عشر صحيفة تدعى أ 
أرتطييرى حيث يظهر هذا الإعلان الغريب « الأشخاص الذين يرغبون 
بإرسال طرود إلى لشبونة أى كويمبرا باستخدام جيادنا يستطيعون 
أن يضعوا بضاعتهم في مكتب اليريد الكائن أمام معمل التبغ». كانت 
الصفحة التالية مخصّصة لصحيفة تسمّى صحيقة الفقراء مأو 
بريوديكو دوس بوبرش» الذي تظهر فيها إعلانات حوانيت بيع 
الكرشة المجانیة لأنّها كانت معتيرة ذات فائدة عامّة. شعر فيرميتو 
باحتدام تعاطفه مع تلك المدینقہ التي مر تجاهها ببعض عدم الثقة 
دون أن يدري. وصل إلى نتيجة مفادها أنّنا جميعاً ضحايا أحكامنا 
المسبقةء وأَنّه قد خلاء دون أن ينتبةء من الروح الجدلیةء الجدلية 
الأساسية التي منحها لوکاتش كل تلك الأهمية. 

نظر إلى الساعة وقرّر أن يذهب ليتناول شیئاًء فالساعة ساعة 
غداء» توجّه غريزيا إلى مقهى أنكورا. كان المقهى يضج بالحركة 
وكذلك المنطقة المحجوزة للمطعم. وجد فيرمينى طاولة فارغة 
فجلس. وعلى الفور تقريباً جاءه التادلٌ اللطيف. 

- هل عثرت على الغجريّ؟ ‏ سأله بابتسامة. 

هن فيرمينى بالإيجاب. 

- فيما بعد إذا سمحت لي سنتكلّم عن الموضوع ۔ قال النادل - 
أعني عن الغجرء إذا أردت صحناً سریعاً وطازجاً فإِنّني أنصحك 
بالأخطبوط مع الزيت والليمون والبقدونس. 

قبل فيرمينى وما هي إلا لحظة حتى جاء النادل بالفسقية. 
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- هل يزعجك أن أجلس لحظةٌ؟ ‏ سأل. 

دعاه فيرمينو للجلوس. 

- عذرا ‏ قال النادل بأدب ‏ هل أستطيع سوّالك عن مهنتك؟ 

- شيء مھم! - هتف النادل ‏ إذن فعلاً تستطيع مساعدتنا. أین؟ 
في لشيونة؟ 

تحن ف لمات میں ا - همس النادل - لا أدرى 
ما إذا رأيت المظاهرات المعادية للغجر التي قامت في بعض القرى 
في المحيط. هل رأيتها؟ 

لح نوا ھا ماج فور د 
أن اعتدوا عليهم, اا موی عد عنصرية. کے ماس و 
تغذّي السكان, لکنك تستطيع أن تتصوّرھاء نحن لا نريد للبرتغال أن 

يتحوّل إلى بلد عنصري فقد كان دائماً بلد التسامح. أشكّل جزءاً من 
جمعية تدعى حقوق المواطن ونجمع الآن توقيعات؟ هل يهمّك أن 
توقع؟ 

- بكل سرور - أجاب فيرمينو 

رس 0 e‏ 
أنحاء المدينة, ا ال المالك لا ينظر. سو ا 
توقيع هنا مع المعلومات ورقم الهويّة. 

كتب فیرمینو اسمه ورقم هويّته وفي خانة « المهتة » كتب: 

۔ لماذا لا تكتب مقالاً حول الموضوع في صحيفتك؟ ‏ سال 
النادل. 
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- لا أعدك بشيء - قال فيرمينى ‏ فأنا الآن مشغول بتحقيق تحقدة 
صحفي آخر. 

- تحدث الآن في أوبورتى أشياء رهيبة ۔ علّق النادل. 

دخل في تلك اللحظة إلى المقهى فتى صغير ومعه رزمة من 
الصحف تحت إبطه وراح يصيح بين الطاولات: « غير على الرأاس 
المقطو ع, لغز أوبورتى». 

اش شترى فيرمينو الحوادث وألقى عليها نظرة سريعة وطواها 
OS‏ ےت جو و 


كانت الحوادث مفتوحة أمام السيّدة روسا الجالسة على أريكة 
في القاعة الصغيرة . أنزلت الصحيفة ونظرت إلى فيرمينى. 

يا للهول شمست -يا له من رجل مسكين. ‏ أضافت -ويالك 
انت الذي عليك أن تواجه في هذا العمر بسا كهذاء من مسكين 
أيضاً. 

- إِنّها الحياة ‏ تنهّد فيرمينى جالساً بجانبها. 

- المتطلعون إلى العرش يعيشون أفضل بكثير ۔ عاقت السيّدة 
روسا 3 تحقيق عن استقبال رائع في مدريد. الجميع 
يذهبون بكامل أناقتهم 
فیرمینو يراقيهاء شارت إليه برأسها وسبّابتها ونادته منحنية عدّة 

نعم قال فیرمینو. 

عرف فیرمینو على الفور أنّه الصوت الذي هتف له في المرّة 
السابقة. 
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- معي ما أكتبُ به أجاب. 

- لا تقاطعني ‏ قال الصوت. 

لن أقاطعك ‏ طمأنه فیرمینو 

- الرأس المقطو ع هو راس داماسٹنو مونتِيْرو قال الصوتٌ ‏ 
ثمانية وعشرون عاماء يعمل عامل خدمة في Stones of Portugal‏ 
سحجارة البرتغال» . كان يعيش في شارع روا دوس كاناستريُروس, 
اعد على الرقم ينفسك, ٠‏ موجود في لا ریبیْراء أمام يَحْرَةٍء أخبر أنت 
الأسرة, فأنا لا أستطيع ذلك لأسباب يطول شرحها. وداعاً. 

علّق فيرمينى الهاتف وطلب رقم الصحيفة فوراً ناظراً إلى 
الملاحظات التي سجْلھا في الدفتر. سال عن المدير لكنّ عاملة 
الهاتف أعطته السيّد سیلفا۔ 

- آلوء هوبّرت - أجاب السيّد سيلفا. 

- آنا فيرميني ‏ قال فیرمیتو. 

- هل الكرشة طيّية؟ - سال سیلفا بنيرة ساخرة. 

- اسمعء یا سيلفا ‏ قال فیرمینو موا بشكل جيّد على الإسم - 
لماذا لا تذهب ليّلاط بك؟ 

أن عنمت فلو الاو و ال ها م ميلقا بيضوت 
مصدوم: 

ماذا قلت؟ 

- سمعث جيّداً ‏ قال فيرمينى ‏ والآن صلني بالمدير. 

سمعّت موسيقى» تبعها صوت المدير. 

ے أسمة داماسٹنو مونتئرو - قال فيرمينى ‏ ثمانية وعشرون 
عاماً > يعمل مناولاً في Stones of Portugal‏ «حجارة البرتغال» في فيلا 
نوفا د غایا أنا سأتكقل بإعلام الأسرةء يعيش في لا ریبیراء بعدها 
ساذهب إلى المشفى. 

- إِنّھا الرابعة ‏ أجاب المدير ببرود ۔ إذا تمكّنت من إرسال 
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التحقيق قبل التاسعة استطعنا أن تُخرج غدأ عددأ خاضاً آخر. طبعة 
اليوم نفدت في ساعة واحدة, مع أنه يوم أحد وكثير من الأكشاك 
عُلقة. 

- سأحاول - قال فيرمينى دون قناعة كبيرة. 

وو ےی سو سر لي 
وٹ 

- لیس هذا بأسلوبي ۔ أجاب فیرمینو. 

- إذن امض في البحث لي عن أسلوب آخرِ - رل المدير - عن 
الأسلوب الفاعل في الحوادث وليكن مقالاً طويلاً. طويلاً جداً. 
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«مسرح هذه القصّة المحزنة والغامضة بل نستطيع أن نقول 
الوحشیة هو مدينة أوبورتو الفرحة والمتعبة. إِنّھا بالفعل أوبورتو 
المغرقة في برتغاليتهاء المدينة الفاتنة التي تداعبها هضاب ناعمة 
ويخترقها الدویرو الهادئ» الذي تبحر فيه منذ أزمنة مغرقة ذ 
القدم مراكب الى اپلو المتميزة, المحملة ببراميل السنديان التي تنقل 
القناني الأنيقة طريقه إلى بلاد العالم القصيّة. مساهماً بذلك بشهرة 
سرحي لواحو عن أكثر أنواع النبيذ في العالم تقديراً. 


دوقڑاء صحیقتنا يعرفون أنّ هذه القصّة المحزنة را 
والوحشيّة تد و موا لا پ ہر وو 
مح ب E‏ چا می 


«هكذا يبدو أن الأمور تسير مع الأسف في بلدنا اليوم. هذا البلد 
الذي استعاد الديمقراطيّة مجدّداً ورخبت به الوحدة الأوروبية وأكثر 
البلدان تحضرا في القازة العجوز . بلد الناس الشرقاء والمجدّين 
الذين يعودون إلى بيوتهم ليلا تعبين بعد يوم عمل شاق فتقشعنٌ 
أبدانهم وهم يقرؤون الوقائع القذرة في الصحافة الحرّة 
والديمقراطيّة, اكهذه الصحیقةء التي يجب أن تخبركم بها بکل 
حزن وقلب يتقطر ألماً. 
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«فعلاً وبقلب يتقطر ألما وحيرة عميقة في آن معأ »كما هق حال 
هذا المبعوث إلى أوبورتى الذي يجد نفسه مدفوعاً بواجبات المهنة 
الأدبيّة كي يصف القصّة المحزنة والغامضة والوحشيّة التي عاشها 
بنفسه وشخصه. القصّة التي تبدأ في واحد من فنادق هذه المدينة 
الكثيرة: يتلقى قيه المیعوث مكالمة از 0 يتلقى كجميع 
المكيولة. يرد بے هذه المكالمات تا ا المحنّك 
والقديم, مستعداً للاسقتاع إلى متذ مور محمل ادا بالفساد أو 
يقول له إِنّ زوجة أحد رؤساء الأندیة الرياضيّة تنام مع مصارع 
ثيران. لکن لاء فالصوت جافٌ ويكاد یکون آمراً بنبرته الشمالية 
الوا ضحة: صوت فتیٔء يمكن أن يكون متعجرفاً إذا لم يتكلم بنبرة 
وديعة. يقول له: الرأس يعود للسيّد داماسثنو مونتِئرىء ثمانية 
و عشرون عاماًء يعمل عامل خدمة في Stones of Portugal‏ سحجارة 
البرتغال»» عذوانه في لاريبثراء شارع روا دوس كاناسيرِيروّس: لا 
أعرف الرقم, > لأنّه ليس لبيته رقم, إِنّه أمام بحرة, أخبر أنت الأسرة, 
فأنا لا أستطيع لأسباب يطول شرحها. وداعاً. ارتبك المبعوث 
الخاص, وهو الصحافي المحنّك الذي عاش على امتداد سنواته 
الخمسين حالات أكثر فظاعةء عليه أن يتخذ على عاتقه المهمّة 
المؤلمة والمسيحية في آي معا أن يحمل إلى أسرة الضحية الخبر 
المشؤوم. ماذا يفعل؟ يتخبّط هذا المبعوث ۂ في التردّد, لكنّه لا يسمح 
للغمّ بالانتصار عليه. ا 
مؤلمة لكنّها ضروريّة. يهبط إلى الشارعء يأخذ سيّارة أجرة ويطلب 
نقله إلى منطقة لارييئراء شارع روا دوس کاناستریژوس فينفتح 
أمامه هناك مشهد آخر في مدينة أوبورتو الفرحة والمتعبةء لا 
تناسبه ريشة هذا المبعوث» فهو يتطلب عالم اجتماع, أنتروبولوجیأء 
وهى ما لا يمثله هذا الصحافي طبعاً. هذه اللارييثرا, آكثر مناطق 
المدينة شعبیةء لا ریپئرا المجيدة. المتكئة على خَفة الدويرو؛ التي 

تنتمي إلى الحرفيين اليدويين وصنّاع البرامیل, إلى شعب القرون 
ااا المتواضعء هذه اللاریبیرا التي تحاول بعض الكتب 
السياحية السطحية ج2 تمررها على أَنّها أغرب مكان في المدينة, 
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حسن» ما هذه اللاریبیرا فعلاً؟ لا يريد هذا المبعوث أن يتحذلق 
حذلقة رخيصةء كما لا يريد أن يلجأ إلى أمثلة شهيرة ة في الأدب» 
ويوجّل حكمه. يقتصر على وصق البيت» لنسته هكذاء بيت مثل 
الكثير من البيوت في لارييثرا: بيت أسرة الضحيّة. المدخل الذي يقوم 
أيضاً بوظيفة المطیخء بموقد غازِ بائس وحنفية. جدار من الكرتون 
یفصل المدخل عن المخدع الذي هو غرفة نوم والدي داماسٹنو 
مونتِيْرو. للدخول إلى غرفة داماسؤنى الموجودة في فجوة درج 
البتاء يجب حني الرأس: فراشء بطانية من النوع المكسيكي وملصق 
هندي داکوتا على الجدار. أما المرحاض فهو مشترك بین جمیع 
سكان القصبة. 


«هذ! المبعوث حامل الخبر الفظيع تمكّن من التلعثم بأنّه 
صحافي من لشبونة يتابع قضيّة الجثة مقطوعة الرأس. استقبلته 
الأم, وهي امرأة في قرابة الخمسين من العمرء ٠‏ يوحي مظهرها 
بالمرض. قالت له إِنْها حتى الشهر الماضي كانت تكسب عيشها من 
غسل ملاحف أسرّة بعض عائلات أوبورتوء لكنّها اضطرت الآن لترك 
چر ا وس شخّص عندها ورماً 

ليفياً وأنّها عالجت نفسها عند طبيبة شعبية في لاریپیرا تعد نقيعاً. 
لكنّ النقيع لم يجدها نفعاًء على العكس فالنزيف ازداد : وعليها الآن 
أن تدخل المشفیء » لكنّه لا يوجد في الوقت الراهن أي سرير فارغ, 
لذلك عليها الانتظار. زوجهاء السيّد دومينغوء > کان, سابقاً صانع 
سلالء لكنه منذ ترك العمل بدأ يحضر إلى الخصٌ كل ليلة. يتناول 
الآن أنتابوس لأنّه كحولي لکن وبما أنه يتناول أنتابوس كما أمره 
الطبيب ويشرب في آن معا أغوارديينت صار يعاني من أزمات تستع 
يتقيّاً خلالها کل يوم. والآن هى في الغرفة يتقيّا . داماسؤّنى هو الاين 
الذكر الوحید؛ قالت الأم, السيّدة ماريّا د لوريس. عندها أيضاً ابنة 


في الثانية والعشرين من عمرها هاجرت إلى بروكسل لتعمل نادلةٌ 
في بارء لکن أخيارها انقطعت منذ زمن. 


«اضطر هذا المبعوث أن يخبر هذه المرأة المسكينة المشوّشة 
أنّ الرأس موجودٌ في معهد التشريح الطبي وأنّ من الضروري أن 
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تتعرفٌ عليه. وهرعت المرأة المفجوعة إلى غرفتها وعادت على 
الفور بصندل أسود عالي الكعب وشال مهدّب. قالت إِتّھا هدية من 
مغتية أحد المحلات في أوبورتىء البوربولتا الليليّة. حيث كان يذهب 
ابنها داماسپّنو للقيام بيعض الإصلاحات الكهربائية وهي الملابس 
الوحيدة المقبولة عندها. 

«حين وصل هذا الميعوث مع المرأة المسكينة, بعد بحث غير 
مجدٍ عن وسيلة نقل٠‏ إلى معهد التشريع الطبي, كان الطبيب قد خلع 
توأ قفازيه وراح يأكل شطيرة . كان طبيباً شَابَاً وظريفاًء ذا مظهر 
رياضي. سان جار حكن سی وتو باه سمل لأنّ عندہ 
ليلا مباراة هوكي على المزالج مع فريق إنفيكتوس, الفريق الذي 
يلعب فيه كحارس مرمى. قادنا إلى القاعة المجاورة و... 


«حسنء ما سأتجِدّب وصفه لقرّائي, ويستطيعون تصوّره كما 
هو طبيعي» > هو ردّة فعل الأمّ المسكينة. صرخة مرعية: داماسقّنو! 
داماسؤّنوىي! نوع من النحيب. الحشرجة تقر یبا ارتطام جافٌ على 
الأرض: أغمي على المرأة المسكينة قبل أن نتمكّن من نجدتها. 
الرأسء ذلك الرأس المرعب کان موضوعاً على طاولة من الرخام 
مثل صنم أمازوني. كان القصّ حول الرقبة متناسق ودقيق وكأنّه 
نقذ بمنشار كهربائي, الوجه منتفخ وينفسجي إذ من المحتمل أنه 
قضى في النهر عدّة أيام» لكنّ السيماء يمكن التعرف عليهاء ٠‏ فهي 
لشاب بارز وعادي الملامعء يستشفٌ منها بعض النبل الشعبي: 
الشعر كهرمانيٰ أشوف: الحنك يارن. داماسٹنو موتتئرو 6٠‏ 


رقعت السيّدة روسا نظرها عن الصحيفةء نظرت إلى فیرمینو 


وقالت: 
اقشعرٌ بدني, فهي في غاية الواقعية ومكتوبة في الوقت ذاته 
بأسلوب كلا سيك تماما, 
- إِنّه ليس أسلوبي تماماً - حاول أن يوضّح فيرمينوء لكنّه 
قوطع. 
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- لكنّه أذهل مديرك ‏ هتفت السيّدة روسا ‏ يقول إنّ التاس 
تتاجر بالطيعة الخاصّة 

- بَهُ - أجاب فیرمینو. 

- ما أشجعها ‏ قالت السيّدة روسا بإعجاب ‏ هذا ما يعجب 
صحيفة شجاعة وليست مثل ال فولتوس, التي لا تتكلّم إلا عن 
الاستقبالات الراقية. 

- قال لي مديري إِنّ صحيفتنا ستدعم أسرة مونییرو كي تقوم 
بادياع بخاص کت إلى محام. لپومتو e‏ 
ف سعره وار ع عاج سؤاللہ يا شه روشا یچ ھت 
محامياً منسجماً مع حاجاتنا. 

- طبعاً أعرفه ‏ أكدت السيّدة روسا ‏ متی تريد أن تذ 
لمقابلته؟ 

- شيةٌ رائع أن يكون غداً ذاته ‏ قال فيرمينى. 

- في أيّة ساعة؟ 

- لا أدري - فكّر فيرمينى - ساعة الغداءء مثلاء أستطيع أن 
أذهب وأدعوه للغداءء لکن بمن یتعلّق الأمر؟ 

ایتسمت السيّدة روسا واستعادت أنقاسها. 

- فرناندو دييغى ماریّا د خسوس د ملو سِكِيْرا - قالت. 

- وواويلتاه ‏ هتف فیرمینو - ياله من اسم. 

۔ لکن إذا ناديته هكذا لن يعرفه أحد ‏ أضافت السيّدة روسا - 
يجب أن تقول المحامي لوتونء هذا هو الإسم الذي يعرفه به الجميع 
في أوبورتى. 

- هل هی لقب؟ ‏ سال فيرمينو. 

- إِنّه لقب - أجابت السيّدة روسا - لأنّه يشبه ذلك الممثل 
الإتكليزي الذي كان يمثل دور المحامي دائماً. 
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- هل تعنين تشارلز لوغتون؟ ‏ سال فیرمینو. 

- في أوبورتى يقال لوتون قاطعته السيدة روسا وأضافت 
بعدها -: ينتمي إلى أسرة عريقة كانت تملك في القرون الماضية 
المنطقةً كلّهاء لكذّها ققدت الآن كل اشيءٍ تقريباً. إنّه عبقريء من یری 
لباسه لا يشتريه بسنتيم واحدء لكنّه عبقرئ. درس في الخارج. 

- عفواًء يا سيّدة روسا - سال فیرمینو - لکن لماذا سيقبل 
الدفاع عن مصالح عائلة داماسٹنو موتتِيّرى؟ 

- لأنّهِ محامي البؤساء ‏ أجابت السيدة روسا ‏ لم يفعل في 
حياته شيئاً آخر غير الدفاع عن المساكين. إِنّْها هوايته. 

إذا كان هكذا - أجاب فيرمينو ‏ أين أستطيع أن آلقاه؟ 

أخذت السيّدة روسا قطعة ورق وكتبت عليها العنوان. 

۔ الموعد على عاتقي ۔ قالت ‏ لا تهتمٌ. اذهب بطلبه عند 
الظهيرة. 

في تلك اللحظة قرع الهاتف. ذهبت السيّدة روسا لترد ونظرت 
إلى فيرمينى مستدعية إياه كما هي العادة يسبابتها. 

۔ نعم قال فيرمينى. 

- التعرّف آکد الأمر ‏ قال الصوت ‏ کنث كما ترى على حق. 

- اسمع ‏ قال فيرمينى مستغلاً الفرصة بلمح البصر لا تغلق 
أنت بحاجة للکلا مء أستشفٌ ذلك. عندك أشياء مهمة 3 تقولها وتريد أن 
تقولها لي وأنا أيضاً أريدك أن تقولها لي. 

۔ بالھاتف طبعاً لا - قال الصوت. 

- بالهاتف طبعاً لا قال فيرمينى ‏ قل لي أين ومتى. 

ساد صمت على الطرف الثاني. 

- غداً صباحاً؟ ‏ سال فيرمينو - هل يبدو لك مناسباً غداً في 
التاسعة؟ 

- موافق ‏ قال الصوت. 

- أين؟ - سال فیرمینو۔ 
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- في سان لاثارى ‏ قال الصوت. 

- وما هذا؟ ‏ سال فیرمینو - قأنا لست من أوبورتى. 

- إِنّها حديقة عامّة ‏ أجاب الصوت. 

- وكيف سأتعرف عليك؟ - سال فیرمینو. 

- أنا سأتعرّف عليك. اختر مقعداً منفرداً وضع صحيفة على 
ركبتيكء أمًا إذا كان معك أحذ فلن أتوقف. 


وانقطع الخط. 


7 


10 


على العشب الممتدٌ أمامه سيّدُ أبيض الشعر غُقِد بشال يمارس 
تمارين رياضية. ومن حين إلى آخر یشرع بعملية جري خجولةء لا 
يكاد يرفع فيها قدميه عن الأرض ثم يعود القهقرى على خطواته»ء إلى 
جانب كلب دوبرمان مستلق يستقبله بفرح في كلّ مرّة یعود فيها. 
كان الرجل يبدو راضياً وكأنّه يقوم بأهمّ شيء في العالم. 


نظر فيرمينى إلى الصحيفة المنشورة تماماً على ركبتيه. إِنّها 
الحوادث بالعناوين الكبيرة لطبعتها الخاصّة. طوى فيرميتى ذلك 
الق رفن البحيفة وترك:الترويسة ' وها مركا أخرع بحب 
سكاكر من جيبه وانتظر. في تلك الساعة لم يكن لديه أدنى رغبة 
بالتدخين» لکن من يدري لماذا أشعل سيجارة. مرّت أمامه سيّدة 
عجوز ومعها حقيبة مشترياتها وطفل تمسك به أمّه من يده. كان 
ينظر بهدوء إلى رجل التمارين الرياضية. حاول أن يحافظ على 
هدوئه حين جلس شاب على الطرق الآخر من المقعد المقابل. نظر 
إليه فيرمينى شزراً. كان فتى في العشرين من عمرہ تقريياً. يرتدي 
بدلة عمل زرقاء ویتظر أمامه بهدوء. أشعل الشاب سيجارةٌ. سحق 
فيرميتى سيجارته على الأرض. 

- أراد أن يلعبها ‏ قال الفتى - لكتّهم لعبوا به. 

لم يقل الفتى أكثر من ذلك وبقي فيرمينى صامتاً. بدا له صمتاً 
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لاينتهي. من الرجل ذو الشعر الأييض الذى يمارس التمارين 
الرياضية أمامهما مختالاً. 

- متى حدث ذلك؟ ‏ سال فیرمینو۔ 

- منذ سمّة أيام ‏ قال الفتى الصغیر۔ ليلاً. 

- اقترث ‏ قال فيرميتى ‏ لا أسمعك جيّداً. 

اقترب الفتى منزلقاً على المقعد. 

- حاول أن ترويه لي بمنطق - رجاه فيرمينو - خاصة تتالي 
الأحداثء وخذ بعين الاعتبار أنّني لا أعرف شیئاً على الإطلاق, وإلا 
لن أستطيع فهمك. 

بدأ السيدٌ ذو الشعر .الأبيضء أمامهما على العشبء تماريئّه 
الرياضية من جديد. صمت الفتى وأشعل سيجارة أخرى. أخذ 
فیرمینو حبّة سكاكر أخرى. 

و مود یح تمتم الفتی ۔ لأنّه اتفق 

+ من خلت کر قيرمينى - بمنطقء حاول أن تحكيه لي 

بدأ الفتى يتكلم بصوت منخفض ونظره ثابت على العشب. 

- في ادوسروط ۶ہ عووه:ى «حجارة اليرتغال» حيث كان يعمل 
داماشیٔنو عامل خدمة يوجد حارس ليليٰ؛ مات فجأة بالسكتة القلبية, 
هو الذي کان يأخذ الو ويقدمها للجدجد کت اوس 
طریقھاء- 

- ومن هو الجدجد الأخضر؟ ‏ سال فیرمینو. 

- رقيب في الحرس الوطني - أجاب الفتى. 

- والبوربولتا الليلية؟ 

- بوتشيني بترفلاي» ديسكوتيك على الشاطئء المحل له لكنة 
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وضعه ياسم أخي زوجته. الجدجد الأخضر ذكيّ دان هناك 
تخرج جميع المخدرات التي يُتاجر بها على شواطئ أوبورتو كلها. 

- تابغ - قال فيرمينى. 

۔ اتفق الحارس الليليّ مع بعض الصينيين من هونغ كونغ من 
يضعون المخدرات في حاويات الأدوات عالية التقنية. الشركة لا 
تعرف شيئاً ٠‏ وحدہ الحارس اللیلي من كان يعرف والجدجد الأخضر 

طبعاًء الذي يقوم بجولته الليلية كل شهر لیجمع بضاعته. لکن 
داماسؤتو استطاع أن يعرف بالموضوع: لا أعرف كيف . وشكذا وفي 
االيلة التي أُصيب فيها الحارس الليلي بالسكتة القلبية مر داماسٹنو 
بِوَدْشّتي وقال لي: ليس من العدل أن يخرج الحرس الوطني بكل هذه 
العجائبء سنستبقهم هذه الليلة, قالجدجد الأخضر على كل حال لن 
يمر حتى الغدء فغداً يومه. فقلت له: يا داماسثنو أنت مجنون, لا 
يمكن القيام اة کھت مع رالناس فم سينتقمون. بعدھا: ان 
أدخل في العملية, انسني. لكنّه منٌ ببيتي في حوالى الحادية عشرة 
ليلا. لم يكن معه سيّارة وطلب مني مرافقته بسيارتي» رضي بذلكء 

بمرافقتي له فقط وإذا لم أبغ اجتياز الحاجز فماذا سيفعل؟ سيقوم 
كل اء متحدة اعتمد على صداقتنا . وهكذا حملته إلى هناك وحين 
وصلنا سالني ما إذا كنث سأتركه يقوم بکل شيءٍ وحده فعلاً . تبعته. 
دخل كما يدخل بدرى في بيته, ٠‏ کان شيئاً لا يحدث. كان يحمل معه 
مفاتيح المكتب. أشعل الأضواء وکل شيء. . فش في الأدراج بحثاً 
عن نظام المستودعات. فكل مستودع له قفل مشقر. بدا الأمرر في 
غاية السھولة. ذهب داماسٹنو ليفتح باب المستودعء بدا انتا أنه 
يعرف مکان الیضاعةء لأنّه عاد بعد خمس دقائقء يحمل معه ثلاثة 
أكياس مليئة بالمسحوق, أعتقد أنه كان هيروئيناً خالصاً وجهازين 
إلكترونيين. وبما أنّنا تورّطنا بأخذهما أيضاًء قال سنبيعهما 
لعيادة خاصّة تحتاجهما في إستوريل. سمعنا في تلك اللحظة صوت 
سيارة. 

كان السيّد ذو الشعر الأبيض الذي يمارس تمارين رياضية قد 
التقى بشخص. سيّدة قصيرة الشعرء حيَّنْةُ بمودّة. عبرا الحشب معاً 

80 


ووصلا إلى حاقة الدربء أمام المقعد تماماً. كانت السيّدة قصيرة 
الشعر تقول له إِنّھا لم تتوقع حتى بالمصادفة أن تلقاه يمارس 
الرياضة في الحديقة العامّة, ويجيبها السيّد ڈو الشعر الأييض ِن 
إدارة مصرف مثل مصرفه عمل ذو تأثير مشؤوم على التهاب العمود 
الفقري. توقف الفتى عن الكلام وأطرق بالأرض. 

- تابغ ‏ قال فیرمینو. 

- لنبدّل المقعد ‏ اقترح فيرمينى. 

- علي أن أرحل ‏ أَصرٌ الفتى. 

- حاول أن تنتهي بسرعةء على الأقل - حلّه فيرمينو. 

شرع الفتى يتكلم بصوت منخفض وفیرمینو يفهم بعض الأشياء 
دنر وأنّها كانت دورية من الحرس الوطني بقيادة 
الجدجد الأخضر. وان الجدجد الأخضر أخذ داماسټنو من عتقه 
وصفعه ثلاث أو أریع صفعات» وأمره أن يذهب معهم. ورفض 
داماسٹِنو وأجابهم بأنّه سوف ينهي الحفلة لأنه سيشي به كتاجر 
مخدراتء فانهال عليه في هذه اللحظة رجلان من الدورية بقبضاتهما 
وأدخلاه السيارة ومضيا يه 

- أنا ذاهب ‏ قال الفتى بعصبية ‏ الآن علىّ أن أذهب فعلاً. 

- انتظر لحظة من فضلك - قال فيرمينى. 

توقف الفتى. 

- هل أنت على استعداد للتصريح بذلك ‏ سأله فیرمینو بحذر. 

فكّر الفتى. 

- بودي ذلك - أجاب - لکن من سيحميني؟ 

مكارت احا فرش - عندنا مُحام جيّد. 

ولكي يبدو أكثر إقناعاً تابع: 
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- والصحافة البرتغالية كلها. ثق يالصحافة. 

نظر إليه الفتى لأوّل مرّة. كانت عيناه عميقتين وداكنتين 
وملامحه غير عدوانية. 

- اترك لي هاتفاً حيث أستطيع أن أجدك - طلب فيرمينى. 

- اهتف لورشة فايسكا الإلكترونية الميكانيكية ‏ قال الفتى- 
اسأل عن لئوذل. 

- لئویِل ماذا؟ - سال فيرمينى. 

- لتوذِل تورّس - أجاب الفتى ‏ إذا قلك لك هذه الأشياء فلأنّني 
أردت أن أريح ضميريء لأثني أعرف انهم هم الذين اغتالوه. لا 

ودّعه بتحيّة الصباح ومضى. رآه فيرمينى يبتعد. كان قصيراً. 
بجذع أطول من اللازم فوق ساقين قصيرتين أكثر من اللازم أيضا. 
من يدري لماذا خطر بباله توژسل آخر. لکن هذا الأخير لم يتمكن من 
معرفته قط فقد رآه في بعض صور التلفزيون القديمة. كان توژس 
ل مود ا ا 
يرفع رأسه كي ٹتسئل الكرةٌ إلى المرمى كالمعجزة. 
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كانت الساعة الثانية عشرة والربع. فكّر فیرمینو بأن هذا 
أفضلء فهو لا يريد أن يُظهر دقّة زائدة. كان شارعاً جمیلا, أنیقاً 
وشعبياً. كان ينزل في شارع روا داس فلورس. الملمح الشعبي يأتيه 
من الأفاريز بأزهار الخبازيء التي ربّما كانت أصل اسمہء وأناقة 
محلات المجوهرات يواجهاتها الثرية. نسي فيرميتو أن يأخذ دليلّه. 
الأمر الذي أحزنه في أعماقه. لکن ماذا سيفعل» سيقروّه فيما بعد. 
كانت البوّابة جلیلةء لکن من الواضح أَنّھا عرقت أزمنة أفضل, بوابة 
من مہ مزينة بالمساميرء ربّما تعود إلى القرن الثامن عش . 

قفي العمقٍ فتاء لإيقاف السيارات, بحت عن لوحة تحمل اسم 
المحامي ملو د سكيراء ؛ اكه لم يجدها . دخل في الدهليز مرتبكاً. 0 
البو ابات اللواتي يمكن العثور عليهن في انی ود في 7 
أيضاًء لکن في بعض الأحياء فقط. بدینةہ بثديين هائلين ونظرة 
متفخصة: لياسها لا يخلو من بعض الأناقة وحذاء يزهرتين. 


- إِنّتي أبحث عن المحامي وِلُو د سكيرا - قال فيرمينو. 
- هل أنت الصحافي؟ ‏ سألت البوّابة. 
أجابها فیرمینو بالإيجاب. 
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غ أي منها. 7 قالت اليوابةٌ. 


ب 000 لم 
يكن في الممنّ نورء فتح الباب صازاً . دخل وأغلقه خلفه. وجد نقسه 
أمام قاعة هائلة مقتبة السقف, في شبه ظلمة. غرفة مغطاة بالكتب. 
الأرض أيضاً مليئة بهاء أعمدة من الكتب في توازن حذرء صناديق 
سی ہیا حاول فيرمينى أن يُعوّد عينيه على الظلمة. 
صباح الخير وتقدم نحوه . كان رجلا بديتاً اا ایبیل 
بضخامته نصف الأریکةہ يبدو من النظرة الأولى أنه في الستين من 
عمره» ريما أكير, کان أصلعاًء منتفخ الوجه » مرتخي الوجنتين 
مكتنز الشفتين. يبقي رأسه إلى الخلف وينظر بثبات إلى السقف. 
فعلاً كان يبدى تشارلن لوغتون. 

تشرفنا ‏ قال فيرمينى ‏ آنا صحافیٔ لشبونة. 

- أشار البدين بإيماءة ساهية إلى كرسي فجلس فيرمينو. 
بجانب الرجل وعلى الأريكة النسخة الأخيرة من الحوادث. 

- هل أنت صاحب هذا النصٌ؟ - سأل السمين بصوت محايد. 

- بلى ‏ أجاب فیرمینو لکن لیس بارتياح - ومع ذلك فهذا ليس 
أسلوبي تماماًء علي أن أقارب أسلوب صحيفتي. 

- وهل أستطيع أن أسآلك ما هو أسلوبك؟ ‏ سأله السمين بالتبرة 
المحايدة ذاتها. 

- أحاول أن يكون لي أسلوبي ‏ أجاب فیرمینو بعدم ارتياح 
أكبر ‏ لکن وكما تعرف یاتینا الأسلوب من قراءة كتب الآخرين 

- أي نوع من القراءة مثلاً؟ إذا كان مشروعاً لي أن أسالك هذا 
السوّال ‏ قال السمين. 

لم يعرف فيرمينى ماذا يقول. أجاب بعد ذلك: 

E‏ جورع ا کان 
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سعل السمين مرّتین أو أكثر. رفع عينيه عن السقف ونظر إليه 
أخيرا. 

- مهم أجاب ‏ وهل للوكاتش أسلوب؟ 

- حسن - قال فيرمينى - أعتقد ذلكء على الأقل على طريقته. 

- وما هي؟ ‏ سال السمين بالنبرة المحايدة ذاتها. 

- الماديّة الجدلية ‏ أجاب فيرمينى باستعجال - لدسّمه بالأسلوب 
البحثي. 

عاد السمين ليسعل فبدت هذه الثويات الصغيرة من السعال 
لفيرمينو توعا من الضحك المكيوت. 

- إذن برأيك أن المادية الجدلية أسلوب ‏ أجاب السمين بلا 
نة 

كان فیرمینو يشعر بنفسه في كل مرّة أقل راحة. بل وشعر 
ببعض الغيظ. فذلك المحامي السمين المجهول له. الذي يستنطقه 
حول الأسلوب كما لو كان في امتحان جامعيء لا يمكن تصوّره. 

- ما أريد قوله ‏ حدّد بدقة - هو أن منهج لوكاتش يفيدني في 
دراسة ما أكرس نفسي لهء بحث أريد أن أكتبه. 

- هل قر أت التاريخ والوعي الطبقي؟ - سال السمين. 

- طبعاً - أجاب فيرمينى ‏ إِنّه نض أساسي. 

- إنه عمل من العام الثالث والعشرين ‏ علق السمين ‏ هل تعرف 
ما كان يجري في أوروبا في تلك السنوات؟ 

- تقریباً - أجاب فیرمینو. 

- مجموعة قيينا ‏ تمتم السمين - کارتابء أشس المنطق 
الشکلیء استحالة لاتناقض النظام وتژھات من هذا النوع. أما 
بالنسبة إلى أسلوب لوکاتش, وبما آنکك تهتمَ بالأسلوبء من الأفضل 
متأقلم مع خيول بوزتا. 
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كان بود فيرمينى أن یرد عليه بأنّه ليس هناك من أجل الكلام 
عن الأسلوب» لكنّه لم يفعل. 

- إنه يفيدني لدراسة الكلاسيكية البرتغالية الجديدة ‏ حدد 
فیرمینو بدقّة. 

- أوه ‏ تثاءب السمين ‏ هناك حاجة لوجود من یدرس أسلوب 
الكلاسيكية البرتغالية الجديدة. 

- ليس الكلاسيكية الجديدة الأولی - حدّد فيرمينى - ليس 
كلاسيكية الأربعينات الجديدة ما يهمّني ٠‏ بل الثانیةء كلاسيكية 
الخمسينات الجديدة بعد خطوة السريالية المتاخرۃء وأعرّفها 
بالكلاسيكية الجديدة اصطلاحاء لكدّها بالطبع شيء آخر. 

جه ايندو لی اكز اهي قشم تم السمين - يبدى لي أكثر 
أهميّة. لكنني ما كنت لأختار لوكاتش ا كأداة البحث. 

نظر السمين إليه بإمعان ومذ يده بصندوق خشبي. سأله ما إذا 
كان يريد سيجاراً لکن فیرمینو رفض. أل الستمون ارا يدا 
هافانياً مائ سوج نے مہ وہس نظر 
الأرض, صناديق صحف وورق. 

- لا تعتقد أك محشور في حالة كافكاوية - قال السمين» وكانّه 
يقرا تفكيره ‏ بالتاکید قرأت كافكاء ورأيت المحاكمة مع أورسون 
ویلز أنا لست أورسون ویلزء حتى وإن كان هذا كهفاً ملیئاً 
بالأوراق وكنت السمين وأدخن سيجاراً هائلاً. لا تخطئ 
بالشخصيات السينمائيةء قفي أوبورتى ينادونني لوتون. 

- هذا ما قالوه لي - أجاب فیرمینو 

لننتقل إلى الأمور العملية قال السمين ‏ قل لي ما الذي تری 
مني تماما. 

- اعتقدت أنّ السيّدة روسا قالت لك كل شيء ‏ قال قیرمینو۔ 

- جزئياً - تمتم السمين. 
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- حسن - قال فیرمینو ۔ المسألة آئگك قرأت في صحيفتي وإن لم 
يكن بأحب الأساليب إليك وصحيفتي تريد أن تقترح عليك اقتر تراحا: 
ِن ا دای و یں اع المال لدوم وو لکن 

الا اتی شور اسیں۔ اس سی مس وا 
أفترض أنك سمعتهم يتحدثون عنهاء فقد ظهرت في صحف 
الحوادث. 

نظر إليه فيرمينى بارتباكِ واعترف: 

- لاء يصراحة, لا. 

- بائعة الهوى التي ديت حتى الموت تقريباً - قال السمین ۔ 
وأنت الصحافي لو تتابع اأخشدف" فأنجلا مومس من د 
اتصلوا بها من أجل قضاء ليلة خارج العاصمة رافقها إلى 
قوادهاء حملوها إلى بلدة یی من غباراس. درک بوجد فر 
شاب من أسرة نبيلة جعل اثنين من أعوانه يربطانها لینزلا بها كل 
أنواع العنف الجسديء لأنها كانت نزوة يريد ممارستهاء لكنه لم يكن 
يعرف مع من يمارسهء فمارسه مع أنجلاء فهي على كل الأحوال لم 
تكن إلا عاهرة. 

- شيءٌ مريع ‏ قال فيرمينى - ونت تُمثلها؟ 

- نعم - أكّد المحامي - وهل تدري لماذا؟ 

- لا أدري - أجاب قيرمينى ‏ يمكن أن أقول رغبة بالعدالة. 

لتقل ذلك تمتم السمين -مع أنّه يمكن أن يكون تعریفاً . لتعلم 
فقط أنّ السادي صبي مدلل لزعيم ريقي خرج من العدم وأثرى مع 
الحكومات الأخيرةء تھا سوا بورجوازية ظهرت في البرتغال في 
السنوات العشرين الأخيرة: أموال وجهل وكثير من العجرفة. إنهم 
أناس رھییون, يجب تصقية الحسابات معهم. في الأسرة التي أنتمي 
إليها استغلّوا لقرونٍ نساءً من أمثال أنجلا واغتصبوهنٌ أيضاء ربّما 
ليس بالطريقة التي قام يها شابّناء > لنقل بطريقة أكثر أناقة 5. نستطيع 
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أن نفترضء إذا رأيت نلك, أنّ حالتي نو ع من التصحيح امار 
لوكاتش تقك الأوليةء لنقل بمستوى ات ا ا كاه بن 
أقضّل ألا أشرحها. 

- بوڈنا أن ندعوك لتأخذ على عاتقك دور المحامي للاتهام 
GS‏ - إذا ما اتفقنا حول أتعابك. 

سعل السمين من تين بدتا ضحكتين. نفض رماد سيجاره في 
المرمدة. بدا ظریفاً. ےت دہ 

هذا البناء لي قال - كان لأسرتي وكذلك الشار ع المجاور 
كان لأسرتي. لاوريث لدي ولاعقب وما دامت لدي هذه الأملاك 
أستطيع أن أتسلى. 

- وهل هذه الحالة تسليك؟ - سال فیرمینو ۔ 

- ليس هذا بالضبط ما أردتُ قوله ‏ أجاب المحامي بهدوء - 
لكنني أريدك أن تكون أكثر دقّة بالنسبة لاعناصر التي تملكوتها. 

لدي شاهد ‏ قال فيرمينى ‏ تقابلنا هذا الصباح في حديقة 
عامّة. 

- وهل مخبرك على استعداد للمثول أمام القاضي؟ ‏ سال 
المحامي. 

- إذا طلبت منه ذلك أعتقد أنّه سيفعل ‏ أجاب فیرمیٹو. 

- لندخل في الموضوع ۔ قال المحامي. 

- يبدى أنّهم قتلوا داماسٹنو مونْتِيْرى في قسم الحرس الوطني - 

- الحرس الوطني ۔ همس المحامي. مج سيجاره وضحك: إذن 
المسالة تتعلّق ب غروندنورم. 

نظر إليه فيرمينى محتاراً فقرأ المحامي في وجهه الحيرة. 

- لا أستطيع أن أدعي آنك تعرف ما هو الغروندنورم - تابع 
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المحامي ‏ أعي أَنّنا نتكلّم نحن رجال القانون بالرموز أحياناً. 


- اشرحه لي إذن - قال فیرمینو - آنا درست في كلية الفلسفة 
والآداب. 


1 - هل سمعت بهانز كلسن؟ ‏ سال المحامي بصوت خافت وكأنّه 
يكلّم نفسه. 

- هانز كلسن - أجاب فیرمینوء محاولاً أن يقلب معارفه 
القانونیة النادرة - يبدو لي أنّني سمعتهم يتكلمون عنه. إِنّه فیلسوف 
القانونء كما أعتقد, لکن بالتاکید أنت تستطيع أن توضّحه لي بشكلٍ 
أفضل. 

أطلق المحامي تنهيدة كانت من العمق بحيث بدا لفیرمینو أَنّه 
سمع صداها. 

- بيركلي» كاليفورنياء ألف وتسعمئة واثنان وخمسون - قال - 
ربّما لن تستطيع أن تتصوّر ماذا كانت تعني كاليفورنيا في تلك 
المرحلة بالنسبة لشابٌ قادم من أرستقراطيّة مدينة ريفية مثل 
أوبورتى ومن يلد قمعي كالبرتغال؛ يكلمة واحدة أستطيع أن أقول 
إِنّها الحريّة. ليست الحريّة المزيفة التي نراها مصوّرة في بعض 
الأفلام الأمريكية آنذاك. ففي أمريكا كان هناك رقابة رهيبة أيضاًء 
بل حرٴیة حقيقيّة. داخلیةء مطلقة. تصوّر أنّه كان عندي خطيبة وكنا 
نلعب بالسکواتش «squash‏ اللعية التي كانت تجهلها أورويا تماماء 
کٹا نعيش في بيج خشبي آمام المحيط جنوب بيركلي. سو سی 
ستسالني لماذا ذهبث إلى جامعة بيركلي. لأنّ أسرتي كانت غنيّة, لا 
جدل في ذلكء لکن على الأخص لأنّني كنت أريد أن أدرس الأسباب 
التي دقعت البشرية لوضع القوانین, ليست القوانين كما كان يدرسها 
معاصري. الذين اروا ا حامين مشهورينء بل أسبابها 
الحقكة. ریما بمعنى مجژدہ لا أدري ما إذا كنت أوضّعٌ و إذا كنك لا 
أوضّح فماذا سافعل لك. 

توقّف السمين مرّة أخرى ومج ملء فمه من سيجاره. انتبه 
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فیرمینو إلى أن جوا معبّأً بالدخان يسود الغرفة الهائلة. 

- حسن ۔ تابع ‏ أناء بمعارف طالب في أوبورتى رکز 
اهتمامي على ذلك الرجلء هانز كلسنء المولود في براغ 1881ء الذي 
كتب في العشرينات مقالة عنوانها مشكلة قانون الدولة 
الرئيسمّة Hauptprobleme der Staatsrechtslebre‏ ء كنت قد قرأته وأنا 
طالبء لأنّ لغتي هي الألمانيةء تعرف أنَّ مربي كانوا ألماناً و 
عملياً لغتي الأم . وهكذا سجلت في جامعة بیرگلی كان رجلا یا 
ونحيلاً. أصلع وثقیلاًء ولم يكن باستطاعة أحد القول من أل نظرة 
إِنّه فيلسوف القانون الكبير > يل موظف دولة. .هرب اّلا من قيينا ثم 
اضطر للهرب من كولونياء بسبب النازية. علّم في سویسرا وانتقل 
بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. تبعته على الفور إلى الولايات 
المتحدة. ٠‏ في - 1 انتقل من جدید لی ام جيف وتيعته 

لزم المحامي الصمتء أطفاً السيجار» واستنشق مرّة أخرى 
ملءَ فمه كما لو كان ينقصه الأوكسجين. 

- غروندنورم - كرّر - هل التقطت المفهوم؟ 

- القاعدة الأساسية ‏ قال فیرمینو محاولاً ان يستفيد من القليل 

- نعمء بالطبعء القاعدة الأساسية ‏ حدّد السمين ‏ لكنّها بالنسبة 
لكلسن في قمّة الهرم . إِنّھا نظرية مقلوبة القاعدۃء هي في قمّة نظريّته 
عن العدالة. والتي يعرّفها على أنها Stufenbau Theorie‏ نظرية البناء 
الهرمي. 

توقف المحامي. تنهّد من جديدء لکن بشكل ضعيف هذه المرة. 

- إنها قضيّة معيارية تابع - في قمّة هرم ما نسميه بالقانون, 
لكنّها ثمرة خيال الدارس» محض فرضيّة. 

لم يكن فيرمينى قادراً على أن يعرف ما إذا كان تعبيره تعليمياً. 
تأملياً أو مجرّد حتين. 
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إذا أردت يمكن أن تكون فرضية ميتافيزيقية -قال المحامي ‏ 
ميتافيزيقية تماماً. وإذا أردت فإنّها مسالة كافكاوية تماماًء إِنَّها 
القاعدة التي تلفنا جميعاً بشباكهاء متھا ن يُشتقء. وإن بدا لك ذلك 
ساذجاًء جبروت خلا مد اح من بعك أن سرد عو طرق 
الغروندنورم لا متذاهية. 

- الشاهد الذي تكلّمت معه هذا الصباح ‏ قال فيرمينى مبدلاً 
الموضوع ۔ واثق من أنّ الحرس الوطني قتل داماسثنى. 
- حسن - قال - الحرس الوطني موّشسة عسکریةہ المسالة 

بتجسيد دقیق للغروندنورم, المسالة بدأت تهمنيء خاضة وأنه 

من المحتمل ألا تعرف عدد الذين قلا أى عذّيوا : في الأقسام اللطيفة 

- أعرف تماماً مثلك ‏ لفت فیرمینو انتبياهه ‏ الحالات الأربع 
الأخيرة تابعتها صحيفتنا. 

5 0 نعم وس المحاميٍ نر جنيع المسؤولين ‏ أطلق 
فعلاًء ليا ما رآيك أن نذهب لناکل؟ فالساعة الواحدة والنصف 
وبدأت أشعر بالشهية للطعامء يوجد مطعم موثوق بالنسبة إليّ هناء 
قريب. بالمناسبة هل تحب الكرشة؟ 

- بشكل معتدل ۔ أجاب فيرمينى مغموماً. 
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لسوءٍ الحظ هذا الشاب لا يحبٌ الكرشةً قال المحامي موجه 


0م 07 
شزرا فخفض هذا رأسه لشعوره بالذنب. 


ار جو نو یتور ہت رہ 

قري تر اسان تعنامم وس 

۷< ٘ ھ گھ٭َ"'" والسردين المقلي - 
أله یتین ای سحن يدا 

- أحضر لنا الصحنین - قزر المحامي - بهذا الشکل ننقر من 
الاثنين. طبعاً مع الكرشة لي. 

المطعم » الذي لم يكن فعلا مطعماً بل أقرب إلى المشرب المليء 
بالبراميل» موجود في نهاية زقاق بجانب شارع روا داس فلورس» 
ظاهرياً لم يكن له اسم. انتبه فیرمینو إلى أنه يوجد فوق الباب نوع 
من الإعلان الخشبي المدهون بسذاجة يقول: : «هذه حانة العين». 
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- كيف تعتقد أنّ علينا أن نعمل؟ ‏ سأل فيرمينى. 

- ما اسم الشاهد؟ ‏ سال المحامي. 

- يُدعى توس ء إِنّه ميكانيكي كهرباء في ورشة فايسكا. 

ب سأذهب هذا المساء في طلبه وسأحمله معي ليمثل أمام 
قاضي الاستجواب ‏ قال المحامي. 

- وماذا لو أنّ تورّس رفض التصريح ‏ اعترض فيرمينى. 

- قلثٌ لك ساحمله معي ليمثل أمام قاضي الاستجواب ‏ أجاب 

صب نبيذاً أخضن في كأس ورفع كأسه علامة النخب. 

- إِنّه نبيذ ألقارینیو ء ء لا يصنع للتجارة: غير متوافر في السوق. 
لكنّه يستعمل كفاتح للشهية, فيما بعد نشرب نبيذاً أحمر. 

- لست معتاداً على النبيذ ‏ اعتذر فيرمينى. 

دائماً هناك وقت للاعتياد ‏ أجاب. 

ظهر صاحبٌ المطعم في تلك اللحظة مع بعض الصینیات وتوجّه 
إلى المحامي كما لو أن فیرمینو غير موجود. 

- هاهي ذيء يا سيّد فرناندى - هتف برضى - وإذا لم تعجب 
ضيفك دقعت أنا ثمن هذا الطعام: كما سبق وقلت» لکن من الأفضل 
في هذه الحالة أن يُغادر هذا السيّد هذه المدينة. 

للرنٌ بالفاصولیاء المسبّح بمرق بني مظهرٌ كريه. أخذ فیرمینو 
فرخي سردين مقليين ووضع في صحنه شريحة من جذع الغاوس. 
نظر المحامي إليه بعينيه الصغيرتين المستقصيتين. 

۔ كَل ايها الشاب - قال يجب استعادة القوى» فالمسالة 
ستكون طويلة ومعقّدة. 

۔ وأنا ماذا علي أن أفعل بدءاً من الآن؟ ‏ سال فيرمينو. 

- أنت غداً ستذهب وتبحث عن تورّمل وتجري معه مقابلة جيّدة 


-قال المحامي ‏ أطول ما تستطيع وأكثرها تفاصيلاًء وتنشرها في 
صحيقتك. 
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- وماذا لو لم يرض توژسل - سال فیرمینو۔ 

- طبعاً سيرضى ۔ أجاب المحامي بهدوء ‏ لیس أمامه من 
خيارء السبب بسيط وسيلتقطه توس على القورء لا أظنّه أيله. 

نظف المحامي ذقته من مرق الكرشة الذي سال عليها بمنديله 
وتابع كأنه يشرح شیئاً أوّلیاً بنبرة جاقّة: 

- لأنّ تو رس رجل محروق - قال سبلي باق و تقوسا 
انام اقاي وتحت مراقبتي. ایت أن أؤْكّد لك هذاء مع أن 
كثيرأً, فهذا المحضر يمكن أن يعلم به أحدٌ لا يعجبه, تصورء کم من 
الیلاد ایت ا ھوائد ایت تی اق البرتغاليين 

- والمقابلة في صحيفتي فیع ستفيده؟ ‏ سأله. 

ابتلع المحامي قطعة الكرشة بنهم. مع أنّها مُقّطعة إلى قطع 
كير ةل اٹ کا SALE‏ لك دون 
جدوى. 

- يا عزیزي تنهّدَ - أنت تفاجئني: لم تتوقق عن مفاجأتي منذ 
اللحظة الأولیء تكتب في صحيفة واسعة الانتشار ویبدو أك لا تعرف 
ما هو الرأي العامء شيء مستنكر, حاولٌ أن تتابعني لحظة: يمكن 
أن يشعر تودس بالطمانینة إذا ما عزّزث صحيفتك موقفه بعد أن 
يكون قد أدلى بشهادته أمام السلطات | القضائیةء لأنّ الرأي العام كلّه 
سیکونِ معه» وسائق غافل سيفكر مر تين قبل أن يدهس بسيارته 

کے سر ےس مر ات 
و رت و سے : 
ہیں میں ہی 
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نفى قيرميتى برأسه. شرب المحامي كأس نبيذ ونظف شقتيه 
المكتنزتين. 

- كان يقول: : بما أنٌ نّ للهدف الجوهري للأدب هى معرفة الكائن 
ع اود د عر ارسي ا 
دعوة ة للتفكر أكثر. 

توقف المحامي برهة قصيرة وشرب جرعة أخرى من النبيذ. 

ہے ور مر ور وہ شور a‏ 
لن تحضر لاستجوایات ا 007 التحقيق, لان القانون لا 
يسمح لك بذلكء ڈ ان سی ا لكثناء وبما أنّك 
تكتب في صحيفة نستطیم أن تقوم بجهدٍ ونعتیرك كذلك. لنقل أئك 
دنسم ہے »> سيكون هذا هي دوركء محف عملي »> هل 
استوعبت المقهوم؟ 

- يبدى لي ذلك - أجاب فیرمینو 

أرك بعد ذلك أن يكون معقولاً فسال: 

- ماريل جوهاندى ‏ أجاب المحامي - لاهوتي فرنسي 
استفزازی كان يحب إثارة الفضائح, كما كان داعية خشة وفساب 
میتافیزیقيء إذا شمح لي بهذا التعبير. هل تلم؟ كان يكتب ييتما 
السرياليون يدعون للتمرّد, وبعد أن نظر جيذ حول الجريمة 
المجانية. لكنّه لم يملك كما هو طبيعي عظمة چیڈء في الحقيقة 
نظرياته رخيصة وإن قال بعض الجمل الرنانة عن العدالة. 

ما زال علينا أن نعالج المسالة الأساسية - قال فيرمينى ‏ لأنّ 

صحیفتی تتحتل طبعاً أتعابك. 


نظر إليه المحامي بعينيه الصغيرتين الاستقصائيتين. 
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- يعني؟ - سأل. 

- يعني أنك ستُعَوّضُ بشكل مناسب - قال فيرمينو. 

- يعني؟ ‏ کژر المحدامي ‏ هل تعني هذا بالمصطلح الرقمي؟ 

شعر فيرمينو بقليل من الانزعاج. 

-لا أعرف كيف أقوله لك أجاب ‏ هذا ما يمكن أن يحدّده لك 
مديري بدقة. 

- هناك بيت في شارع روا دق فِرّاث - قال المحامي دوتما 
منطق ظاهري - قضیث فيه طفولتي» تماما فوق شارع روا داس 
فلورسء إنّه قصر صغير من القرن الثامن عشرء عاشت فيه جدّتي 
المركيزة. 

- أبن قضيت طفولتك؟ في أي نوع من البيوت؟ ‏ سال بعد ذلك. 

نے ل درد کچھ كن وف 
0ھ" 

- آهء نعم قال المحامي . شاطئ كاسكايس, بنور ظهيرته 
ناصع البياض الذي يصطبغ بالورديٌ عند الغروبء زرقة المحيط, 
صنوبر غينتشو.. .. بينما ذكرياتي هي ذكريات بناء کئيب» مع جدّة 
قاسية, ء تتناول الشاي وتضع حول عنقها الثخين في كل يوم شريطة 
مختلفة لكدّها دائماً من الحرير الأسودء أحیاناً بسيطة وأخرى 
مطرّزة قلیلاً على حوافها . لم تلمسني قط كانت في بعض المناسبات 
تمر بيدها الباردة على يدي وتقول لي إِنّ الشيء الوحيد الذي على 
الطفل أن يتعلمه في تلك العائلة هى احترام الأسلاف. كنت أنظر إلى 
أولئك الذين تسميهم أسلافاً. كانت هوم زيتية لوجوه رجال 
متکبّرینء تعلو وجوههم وشفاههم المكتئزة ة مثل شفتي علامات 
ازدراء أورثوها لي. 

تذوّق لقمة غاس وقال: 
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- يبدو لي هذا الصحن إلهيّاًء قُلْ ليء أنت ما رأيك به؟ 

- يُعجبني - أجاب فيرمينى ‏ لکنك كنت تحدّثني عن طفولتك. 

- حسن - تابع المحامي - هذا البيت مهجورء مع كلّ ذكريات 
السيّدة المركيزة» التي عملت جدّة لي على طريقتها: لوحات الوجوہ, 
الأثاث. مفارش أسرّة كاستّلى برانکو وأشجار عائلتھا. لنقل إِنَّ 
طفولتي محبوسة هناك كما لى في صندوق. حتى سنوات قليلة مضت 
کنث أذهب لأراجع أرشيف العائلة, لکن لا أدري ما إذا رأيت شارع 
روا دو فرّاثء للصعود إليه تحتاج إلى التلفريك. بجسمي الضخم لا 
أستطيع الوصول إلى هناكه يتوجب علي استدعاء سيارة أجرة لقطع 
قورت بيعاء كلفت به وكالة ..شيء جد ان الوكالات ت تلتهم الطفولة 
هذه أكثر الطرق طهارة للتخلص منهاء وأنت لا تعلم كم من 
البرجوازيين الأثرياء. من هؤلاء الذين حصلوا على الثروة في 
السنوات الأخيرة بتمويل من الوحدة الأوروبيةء يريدون هذا البيت. 
هل تعلم؟ إِنّه مكان يقدّم لهم بحسب طريقة تفكيرهم الحالة 
الاجتماعية التي يبحثون عنھا بقنوطء فبناء فيلا حديثة مع مسبح في 
مناطق السكن بمتناول أیدیھمء لكنهم لا يملكون قصرا من القرن 
التاسع عشر يفصلهم عنه درجات كثيرة إلى الأعلى. هل التقطت 
الفكرة؟ 

۔ التقطت الفكرة ‏ وافق فيرمينى. 

- وهكذا قؤژرٹ بيعه ۔ قال المحامي - أكثر المتطلعين إلى 
ملكيته لهفة يأتي من الريف. إنّه النموذج الممثل للمجتمع الذي نعيش 
فيه اليوم. كان والده مربي ماشية صغيراً. بدا هو بشركة أحذية 
صغيرة متوا ضعة في ظل السالازارية. في الحقيقة كان يُصنّع أحذية 
من القماش المشمّع وعنده زوج من العمال. بعد ذلك وفي الرابعة 
والسبعين جاءت الثورة وانضمٌ إلى الأفكار التعاونیةء حتى أنْ 
إحدى الصحف المتحمّسة أجرت معه مقابلة تکاد تكون ثورية. ثمّ 
وبعد الأوهام الثورية جاءت الليبرالية الجديدة الجامحة وانضمٌ إليها 
كما يجب. باختصارء هو شخص عرف كيف ټبجر. عنده أربع 
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سيارات مرسيدس وملعب غولف في أَلْقَربٍ واعتقد أنّ عنده منها في 
شبه جزيرة تروياء إِنّه شخص يتفاهم جيداً مع كل أحزاب القوس 
الدستوريء بدءاً من الشيوعيين وحتى الیمینء ومن الطبيعي 7 
معمله يسير على أحسن ما یرام, يصدّر إلى الولايات المتحدة. ما 
قولك؟ هل أقعل جيّداً ببيعه له؟ 

- البيت؟ ‏ سال فیرمینو۔ 

- طبعاً البيت - أجاب المحامي - قد أبيعه له. منذ عدّة أیّام 
و کت عق إذها ا ا جج 
وا اکتنی 0 السعرء انی قلث أبيع البیت ہہ القدیم 
وبکل اللوحات النبيلة وسالتھا: أيّتها السيدة النبيلة. ماذا يمكن أن 
تفعل أسرة مٹل أسرتك ببيت مثل هذا البيت دون أثاثه القديم 
ولوحاته النبيلة؟ وأنت ماذا تقول. أيّها الشاب. هل عملت جيّدا؟ 

- برأيي آنك عملت بشكل ممتاز - أجاب فيرمينى ‏ يما أنّ رآيي 
يهمك» أستطيع أن أقول إنکك عملت بشكل ممتاز. 

- إذن - ختم المحامي ‏ تستطيع أن تقول لمديرك إنّ نفقات 
داماسٹِٹو مونتِيْرى مدفوعة تماما بلوحتين من القرن الثامن عشر من 
بيتي في شارع روا دو فِژاث وألا يأتيني باقتراحات حول أتعابي, 
وحاة: 

لم يرد فیرمینو وتابع أكله. كان قد جرب الرز بالفاصولياء 
بخجل فوجدہ لذیذأً, لذلك تناول دفعة أخرى . أراد أن يقول شيئاًء 
لكنّه لم يعرف كيف يقوله. أخيزاً خاول -صياغتة: 


- صحيفتي - تلعثم - صحيفتي هي هي ٠‏ أريد أن أقول إِنّك 
تعرف أسلوبها جيّداً: الأسلوب الذي يجب أن ن نكسب به قرّاءناء أي 


ھا صحيفة شعبية, ربّما جريئة. لکٹھا صحيفة شعبية. تقدم 
التنازلات التي عليها أن ن تقدّمها أخيراً كي تبيع نسخأ أكثر. لا أدري 
ما إذا كنت أوضح. 
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كان المحامي مشفولاً بالطعام فلم يقل شيئاً. كان منهمكاً 
تماماً بأكل الغادس. 


- لا أدري ما إذا التقطت الفكرة ‏ قال فیرمینو مستعيناً يصيغة 
المحامي. 

- لاء لم ألتقط الفكرة ‏ أجاب المحامي. 

- على كلّ الأحوال ‏ تابع فیرمینو۔ أريد أن أقول إِنّْ صحيفتي 
هي الصحيفة التي تعرفهاء وأنتء حسنء أنت محام مهم لك الكنية 
التي لك. أي ما أريد قوله إِنّ عندك سمعة يجب أن ن تجميهاء لا أدري 
ما إذا كنت أوضح. 

- أنت ما ؤلت خيب تخيّبنيء أيّها الشاب - أجاب المحامي - تعن بكل 
وو جو ھا يجب ألا نكون آبداً أدنى من 
أنقسناء ما الذي قلته عن نقسي؟ 

0 ا يدون لان امم ا 
يَعضنا: سأقول لك شيئاً وأنتهي, لکن افتح أذنيك جيْداً . أنا أدافع عن 
شف لأثني مثلهمء هذه هي الحقيقة الخالصة والبسيطة. من 

نسبي الشهير أستخدم فقط الأشياء المادية التي خلفوها لي, لكنني 
اعد مثل البؤساء الذين أدافع عنهم أنّني عرفت بوس الحياة, 
فهمته بل وتمثلته, لأنّك كي تفهم بؤّس هذه الحياة عليك أن تخل 
يديك في الخراءء اعذرني على هذه الكلمة وعلى الأخص أن تعي ذلك. 
لا تجبرني على الخطابية لأنّ هذه خطابية رخيصة. 

- لکن بماذا تؤمن أنت؟ ‏ سال فیرمینو بقوٌّة. 

لا يعرف لماذا طرح هذا السوّال الساذج في تلك اللحظة. تماماً 
في اللحظة التي كان يصوغه فيها بدا له واحداً من تلك الأسئلة التي 
مُسأل في المدرسة لزميل المقعد. ٠‏ ويجعل من يطرحه ومن يُطرح عليه 
نفو شكلا. رقع المحامي رأسه عن الصحن ونظر إليه بعينيه 
الصغيرتين المستقصيتين. 
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- هل أنت توجّه إل سؤالاً شخصياً؟ - سال بانزعاج بابٍ. 

۔ لنقل جدلاً إِلّه سؤال شخصی - أجاب فيرمينى بجرأة. 

- ولماذا تسألني هذا السؤّال؟ ‏ صر المحامي. 

- لأنگك لا تومن بشيء - أكّد فيرمينى - عندي انطباع بأنّك لا 
تؤمن يشيء. 

- يمكن أن أوٌمن بشيء قد يبدو لك غير ذي معنى ‏ أجابه. 

- وضّح لي» مثلاً - صر فيرمينى - شيء ما يمكن أن يكون 
الآن وقد وجد نفسه محشوراً في تلك الورطة أراد أن يلعب 
ذورہ. 

- مثلاً قصيدة ‏ أجاب المحا مي ۔ بعض الأبیات من الشعرء قد 
یبدو هذا حماقة, اک كنا سكن ا و شا ساسا ء مثلاً : کل ما 
عرفتّة / ستكتبه لي كي تذكرني به/ بالرسائل/ وأنا أيضاً سافعل/ 
سأقول لك کل ماضيك. 

سكت المحامي. كان قد أبعد الصحِنّ وهصر المنديل بيده. 

- هولدرلن تابع - إِنّها قصيدة بعنران «wenn aus der fere‏ أي 
«إذا کان من بعيد» إِنّْها واحدة من آخر قصائده. لنقل إن هناك 
أشخاصاً ينتظرون رسائل من الماضي, هل يبدو لك معقولاً ما أومن 
به؟ 

- ربّما - أجاب فيرمينى ‏ يمكن أن يكون مقبولاً. وإن كنت أود 
لو أفهمه بشكل أفضل. 

أمنٌ بسيط - تمتم المحامي - رسائل الماضي التي توضح لنا 
زمناً من حياتنا لم نفهمه قط تقدّم لنا أيّ تفسيرٍ يجعلنا ندرك معنى 
كل تلك السنوات الماضیةء تلك السنوات التي فاتنا فهمهاء أنت شاب, 
وتنتظر رسائل من المستقیلء لکن لنفترض أنّ هناك أشخاصاً 
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ينتظرون رسائل من العاضي وقد أكون من أولئك الأشخاص بل 
وأُغامز ایشا رضن و سے وہ 

توقفء أشعل واحداً من سيجاراته وسال: 

- وهل تعرف كيف أتصوّر وصولها؟ حاول جهدك. 

- ليس عندي أدنى فكرة ‏ أجاب فیرمینو. 

۔ طيّب ۔ قال المحامي - في علبة مربوطة بشريطة حمراء 
تماماً هكذا ومعطرة بالبنقسج, كما ة في أسوأ روايات الحلقات. وة 
هذا اليوم وب أنفي القبيع من العلبة. افك الشريط. أفتم الرسائل 
وأفهم بجلاء الظهيرة ةِ قصّةٌ لم أستطع فهمها قط قصّة فريدة 
و أساسيةء أكرّر» فريدة وأساسيةء تسمح الآلهة بحدوثها مرّة واحدة 
في حیاتنا ولا نوليها الانتباه المطلوب قي لحظتهاء تماماً لأثّنا کٹا 
بلهاء متبجحين. 

توقف هذه المرّة وقفة أخرى أطول. فيرمينى كان ينظر إليه 
بصمت» يراقب خذيه الضخمين والمترهلينء شفتيه المكتنزتين شبه 
الكريهتين: ذلك التعبير الضائع في ذكرياته. 

۔ ثم - تابع المحامي بصوت خافت - ماذا تفعل بغرامياتك 
القدبمة حسن هذا ما أسأله أنا أيضاً لنقسي» ماذا تفعل بغرامياتك 
القدبمة؟ إِنّه بيت من قصيدة للويز كُولِتٌ: التي تتابع على الشكل 
التالي: «هل تطردها كظلالٍ وهمية؟ لقد كانت هذه الأشباح الجليدية 
قلباً لقلب جزءاً من ذلك». من المحتمل أن تكون مهداة إلى فلوبير. 
يجب أن نو ضح أنّ لويز کولِٹ كانت تكتب قصائد شائكة. المسکینة 
على الرغم من اعتقادها بأنّها شاعرة عظيمة وأرادت أن ترتقي إلى 
الصالونات الأدبية الباريسية فأشعارها بقيت دون أدنى شك فعلا 
متواضعة. لكنّ هذه الأبيات القليلة شوكة في القلب كما يبدو لي إذ 
ماذا سنفعل بغراميات الماضي؟ هل نخبّئها في درج مع الجوارب 
الممرّقة؟ 

نظر إلى فيرمينو کمن ينتظر تأكيداً؛ لکن فیرمینو لم ينبس ببنت 
شفة. 


101 


۔ هل تدري ما أقوله لك؟ ‏ تابع المحامي - إذا كان فلوبير لم 
يفهمها فهذا يعني أنّه كان أبلهاً حقيقيّاً وقي هذه الجالة يجت 
إعطاء الحقٌّ للمتبجح سارثر؛ لكن من المحتمل أن يكون فلوبير قد 
فهمهاء أنت ما رأيك؟ هل فهمها فلوبیر أم لا؟ 

- ربّما قهمها ‏ أجاب فيرمينى ‏ هكذا فجأة.ء لا أستطيع أن 
أوَكّد لك ذلك ربّما فهمهاء وإن كنت لا أستطيع تأكيد ذلك. 

- عفواء أيّها الشاب قال المحامي - أنت تريد أن تدرس 
الأىب, بل وتريد أن تكتب بحثاً عن الأدب» وتعترف لي آنك لا تعرف 
كيف تبدي رأياً حول هذا الحدث الأساسيء حول ما إذا كان فلوبير 
قد قهم رسالة لويز کولِت المشفرة أم لا. 


- لكدّني أدرس الأدب البرتغالي في الخمسینات - داقع فيرمينو 
وت علاقة 0 0 الخمسينات؟ 


لا کل شر في 7 ا ا انظرء يا عزيزيء ته 
مثل نسيج العنکبوتء هل تتصوّر نسيج العنكبوت؟ حسنء فكّر في کل 
هذه الحبكات المعقدة التي ينسجها العنكبوت» كلّ هذه الدروب تقود 
إلى المركزء ولا تيدى كذلك إذا ما نُْظِنَ إليها من الأطراف» لكنّها 
جمیعاً تقود إلى المركزء سأعطيك مثا ء كيف تستطيع أن تفهم التربية 
العاطفیةء هذه الرواية الرهيبة جدًاً والرجعية جِدَأ لأنّه ویحسب 
لوكاتش رجعیّة بشکل رهيب» إذا لم تعرف هذه الروايات الصغيرة 
سيئة الذوقء لهذه المرحلة سيئة الذوق والرهيبة التي شكلت 
الإمبراطورية الثانية متبعاً الروابط المناسبةء إذا كنت تجهل اکتثاب 
فلوبیر لأنّه. هل تدري؟ عندما حبس فلوبير نفسه في بيته في 
كرواست یپ يتجِسّسٌ على العالم من وراء نافذته, کان مكتئباً بشکل 
دهيب وکل ذلك ٠‏ حتى ولو لم تر ذاك. فاته يشكل تسیج عتكبوت, 
ّفهم. إذا 550 أ رشن الأدب تعلّم هذا ص الأقل» دراسة 
المراسلات. 
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نظر إليه فیرمینو وحاول أن يرد. شعر من جديد بذاك الشعور 
الغريب واللامعقول بالذنب الذي أحدثه عنده صاحبٌُ المطعم حين 
دون أن يصعد إلى رأسي. 

- موافق ‏ أجاب المحامي ‏ دعه لا يصعد إلى رأسكء لکن عليك 

7( ل 
مستخدماً تقارير الطقس في الصحف؟ هل تعرف إلاح أشيرة 

لم يرد فيرمينى وقام بحركة خفيفة من رأسه. 

او ا سی ترك اك ھکر سس سن تذكز, 
کدلیلء دون ن الوقوع في علم اجتماع الأب هل تفهمتي؟ 

- أظنٌ ذلك قال فيرمينى. 

- علم اجتماع الأدب - كرّر المحامي بانزعاج - نحن نعيش 
زمن البرايرة. 

قام بحركة من سينهض فد فنهض فیرمینو قبله بسرعة. 

- ضعه كلّه على حسابي, ء يا مانول - صاح المحامي بصاحب 
المطعم ويد اع السو 

اتجها إلى المخرج. توقّف المحامي على العتبة. 

و سیر اھ مد و قال - سأرسل 
غا بالتحدید وأن کا یمم عدداً خاضاً اذز ذلك أنكم 
تخرجون طبعات خاصّة كثيرة عن هذا الرأس المقطوعء ء مفهوم؟ 

- مفهوم ‏ أجاب فيرمينى ‏ اعتمد عليّ. 

خرجا إلى نور ظهيرة أوبورتى. كانت الشوارع تضجٌ بالحركة 
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والحرٌ رطباً وشيء من غشاوة ضبابية یمحو معالم المدينة. مرّر 
- أكلث أكثر من اللازم ‏ دمدم - أكلت اکٹر من اللازم كما هو 
الحال دائماً. بالمناسية هل تعرف كيف مات بها بها هولدرلن. 
۱ نظر فیرمینو إليه دون أن يتمكن من الرد. لم يكن باستطاعته 
في تلك اللحظة تذكْر الكيفية التي مات بها هولدرلن. 
- مات مجنوناً قال المحامي ‏ هذا شيء يجب أن یوحُذ بعين 
الاعتبار. e‏ 
ابتعد وهو يتمايل بخطوات مترنّحة بجسده الهائل. 


(UUAL‏ ۲ ہہ تا o‏ طط فلا اہ ناوت 
چو کھ ری مك مات 
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«لئوذل تورّس ٠‏ ست وعشرون سنة:ء بلا سوابق جنائية» متزوّج 
وله طفل في التاسعة من عمرہہ مواليد براغاء يسكن في آوبورتو؛ 
صدیق داماسٹنو موئییرو. . كانا معاً ليلة الجريمة: وقد قدم إفادته 
أمام القضاة المكلفين بمتابعة الجريمة. قَيلَ بمنح مقابلة لصحيفتنا 
تحضرا . تأكيداته تفتح فصلاً جديداً في قصّة هذه القضية الغامضة 
وتلقي بظلال مقلقة على عمل الشرطة عندنا. من مبعوثنا الخاص في 
أوبورتى. 


- كيف تعرژفت على داماسثنو مونتټرو؟ 

EES‏ أسرتي إلى أوبورتى وعمري اثنا 
البیت ات دا کان اال ريكب یت 
جيّدا. 

- نعرف أنّكما كنتما في الأشهر الأخيرة متلازمين جداً. 

- كان يمر بصعوبات وكثيراً ما يذهب ليتناول الغداء والعشاء 
في بيتي. لم يكن معه من النقود إلا القليل. 

- ومع ذلك عثر على عمل قبل وقتٍ قصير. 

- تعاقدوا معه كعامل خدمة في Stones of Portugal‏ «حجارة 
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البرتفال»» شركة استيراد وتصدير غاياء وكان أكثر ما يهتخ 
بالمستودعات. 

- وما الشيء غير الطبيعيء لنقله بهذه الصيغةء الذي اكتشفه في 
عمله؟ 

- حسن» تصل إلى المستودعات» حيث توجد مواد إلكترونية, 
صنادیق مخدراتء مغلقة بالبلاستيك ومحمية بالغليسيرين. 

- تعتقد إذن أَنٌ داماسٹِنو مونتِیرو کان يعرف أكثر من اللازم؟ 

لا اعتقد عتقد بل أجزم. 

- هل يمكن أن توضّح بشكلٍ أفضل؟ 

5 انتيه داماسٹِنو إلى أت الركيزة هو الحارس الليليء ذ 
العجوز الذي مات منذ أيّام قليلة. لبس الشركة لم تكن يلم ا شوہ 
عن التجارۃ, لكنّ الحارس كان مرتبطاً مع تجّار من هونغ کونغ, من 9 
حيث كانت ترسل الحاويات. كان يتلقى الصناديق ويوزّعها في 
أوبورتى. 

- باي نوع من المخدرات یتعلّق الأمر؟ 

- بالھیروئین النقي. 

- وإلى أين كان ينتهي به الأمر؟ 

- كان الجدجد الأخضر يمر ليأخذ الصناديق. 

- عفواً من يكون الجدجد الأخضر؟ 

ما اسمه؟ 

- تيتاتيى سیلفاء الملقب بالجدجد الأخضر. 

- ولماذا يتادونه بالجدجد الأخضر؟ 

- لأنّه حين يثور يتلعثم وينط مثل جدجد ولونه ضارب 
للخضرة. 

۔ وماذا حدث بعد ذلك؟ 
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- عمل داماسثنى قبل أشهر كهربائياً في البوربولتا الليليّة, وهو 
محل تعود ملكيته إلى الجدجد الأخضر,. لكنّه سجله باسم ابن حميه. 
هناك توزع جميع مخدرات آوبورتو. فالتجار یذھبون لشرائها من 
مناك ثم يوزعونها بين الجمال: 

الجمال؟ 

- تجار المخدرات الصغارء الذين يتعاملون مع المدمنين في 
الشوار ع. 

- وما الذي توصل السيّد مونتِيْرى إلى معرفته؟ 

- لا شيءء فهم أنّ الجدجد الأخضر يتلقى الهيروئين من هونغ 
کونغ عبر شركة استيراد وتصدير. ريما اكتشف السر, من يدري؟ 
المسألة أنه جعلهم يتعاقدون معه بعد فترة في ا۵ ن۲0 ۴ و مہ51 
برحجارةۃ الب رتغالہء التي تصل المخدرات من آسیا في حاوياتها 
وفهم أنّ الركيزة هو الحارس الليلي. 

- الذي مات كما يبدو بالسكتة. 

نعم» عانى العجوز من سكتة دماغية فَشْرّع الأربعة. الفرصة 
لا يمكن أن تكون أكثر مناسبةء فمالك الشركة كان في الخارج 
وأمينة السر في إجازة والمحاسب أبله. 

- إذن؟ 

عندكق, وفي تلك الليلة أي في الليلة التي أصيب فيها العجوز 
بالسكتة الدماغیةہ شا میں إلى و وقال لي إن + حظه اقترن 
N‏ 

- بأي معنى؟ 

- بمعنى أنّ الحاويات وصلت من هونغ كونغ محمّلة بالیضاعةء 
كما كان كرفا داماسييق مونتثرو» ونظراً لان الجدجد الأخضر 
مع الحارس الليلج, سنخيب آمالهم وناخذ الحمولة كلها. 
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- وكيف كانت ردّة فعلك؟ 

- قلت له إِنّه مجنون لأثّنا لو لعبنا هذه اللعبة مع الجدجد 
الأخضر فسيصفينا . ثم بحقٌّ الشيطان أين سنضع كل تلك البضاعة؟ 

- وبماذا أجاب مونټټرو؟ 

- قال إِنّه سیأخذ البيع على عاتقهء فهو يعرف قاعدة جيّدة في 
َلْكَرْبِ من حیث تمر البضاعة إلى إسبانيا وفرنسا وإِنّھا كانت 
ملايين بالقفف. 

- وماذا بعد؟ 

- قلت له إِنّني لن أذهب معه في تلك الليلة فعندي امرأة وطفل 
حتى عنقه ووالده يتناول أنتابوس ويتقيّ طوال الليل وما عاد 
يتحمّل تلك الحیاۃء ويريد أن يذهب ليعيش في کوباکابانا وبما أنّه 
لا يملك سيارة وأملكها أنا فعليّ أن أرافقه. 

- وهكذا رافقته 

- بلى رافقته وللحقيقة أنّني دخلث معه إلى الفناء» وقمت بذلك 
البقاء خلف الشبك بینما يذهب هو وحده لیقوم بذلك العمل الخطير. 

- عفواًء بقولك هذا بهذه الطريقة تبدو شھماً عظيماً. لکن الا 
يمكن أن تكون قد فكّرت في تلك اللحظة بالملايين التي يمكنك أن 
تكسبها من تلك السرقة؟ 

- محتمل» أنا صريح معك. هل تعلم بأنني أعمل طوال النهار 
كميكانيكي كهرباء وأجني شيئاً بائساً فبيتي قبو حاولت زوجتي أن 
ترتبه بوضع ستائر مزھرةء لكنّه رطب جدَاً في الشتاء والجدران تنرٌ 
إِنّه جو غير صحي. وأنا عندي طفل ابن أشهر قليلة. 

- وكيف جرت الأمور مع صديقك مونتئرى. 
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- أشعل مصابيح المكتب كما لو أنه صاحب الشركة وقال لي لا 
تجزك فهو ياخذ على عا رید الأمون: وهكذا لم أد تحرّك ولم 
أشارك ة في السرقة. بحث في الأدراج عن شيفرة فتح الحاويات 
وخرج الفذاء. جلسٹث في المكتب. كنت انتظر ولا أعرف ماذا 
أفعل. وهكذا فگرت أن أقوم بمكالمة هاتفية مجانية إلى غلاسكو. 


- عقو ا رحت تھتف إلى غلاسكو من مكتب اوونا٣۸ہہ۴‏ /ه عههما5, 
«حجارة البرتغال»؟ 


7 لأنّ لي أختاً هاجرت إلى غلاسکو ولا أعرف عنها شيئاً 
heg‏ شين ہہ و مت 

فان تق 

- وبيتما كنت أهتف سمعت ضجة سيارة: فعلقت الهاتف ودخلت 
إلى غرفة قبيحة ذات باب سحاب يخبئون فيها المروحة. في تلك 
اللحظة دخل داماسثنو من باب الفناء ودخل الجدجد الأخضر من 
الباب الرئيسي مع عصابته. 


ماذا تعني بقولك «مع عصابته»؟ 

- كان معه شرطيان من الحرس الوطني يرافقانه دائماً. 

۔ هل عرفتهما؟ 

- واحد منهماء يُدعى كوستاء له كرش مفرط لأنّه مصاب 
بالتليف الكبدي. آما الآخر فلا أعرفه, كان فتى شاباء ربّما مستجڈا. 

- وماذا حدث؟ 

- كان داماسژتو يحمل في يده أربعة صناديق مخدرات ملفوفة 
بالبلاستيك. انتيه إلى أنّني اختفیت فواجه الجدجد الأخضر. 

- والرقيب ماذا فعل؟ 

- الرقيب راح يقفز على هذه الساق وتلك كما يحدث معه حين 
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يصاب بأزمة عصبیةء راح بعدها يتلعثم لأنّه كما قلت لك حين يصبح 
عصبياً يتلعثم ولا يتمكن من لفظ كلمة واحدة بالمسيحية. 

- وعتدئل؟ 

- راح يتلعثم وقال: يا اين العاھرقء هذا الخراء لي. کنٹ 
أتجسّس عليهم من فجوة الغرفة. أخذ الجدجد الأخضر الصناديق 
وقام بما لا يمكن تصوّره. 

ماذا فعل؟ 

یق رميق انيه رأة مدي لح کک كنال رس مسر انا 
على رأس داماسٹنو. قال: الآن أعمدك يا ابن العاهرة, آلا تری؟ 
كانت قيمته بالملايين: بالملايين. 

- وماذا بعد؟ 

کک غطى المسحوق داماسٹنو كما لو 2 أثلجت فوقه, وكان 
الجدجد عصبیاً حقاً. يقفز من جانب إلى آخر مثل شیطانء برأيي إنه 

- ماذا تريد أن تقول؟ 

د گان ديفا فالجدجد يبيع المخدرات لكنّه يتناولها أيضاً 
من حين إلى آخر فيصبح ثقيلاً بالطريقة ذاتها التي يوجد فيها ناس 
يعدّرهم الشراب, وأراد أن يقضي على داماسٹنو هناك بالذات. 

- وضٌخ أكثر: بأىّ معنی أراد أن يقضي على داماسٹِنو؟ 

- أخرج الجدجڈ مسدّسه من غمده. فقد صوابهء كان يصوّبه إلى 
نما ف دلماسئئو كم يستدة: إلى ره رويسر ساقطلار یا اين 
العاهرة. 

- وهل أطلق النار؟ 

- بلى أطلق النارء لكنّ الطلقة ذهبت في الهواء وانتهت إلى 
السقفء إذا ذهبت لرؤية مكاتب لهونه,ه 2 اه وعده:ى «حجارة البرتغال» 
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ستجد بالتاکید ثقباً في السقفء لم يقتله لأنّ رفيقيه تدخّلا وحرفا 
الطلقة فأعاد المسدس من جديد إلى غمده. 
وماذا حدث بعد ذلك؟ 


- اقتنع الجدجد بأنه لا يستطيع قتله ھناك, لکن کان واضحاً أنه 
لم يهدأ . فقد رفس داماسٹنو على خصيتيه مما جعله ينطوي نصفين, 
ثمّ رفسه بركبته على وجهه تماماً كما في الأفلام وراح يرفسه 
ويرفسه قال بعدها لعنصرزي عصابته أن يحملاه إلى السيارة 
ويصفيا حسابهما معه في القسم. 

- وصنادیق المخدرات؟ 

- وضعوها في سترات صیدھم وأدخلوا داماسٹنو في السيارة 
سو ياتجاه أوبورتقى. کانوا جینعاً مهتاجين مثل حيوانات 


کٹ 


لقف ايسا ئحة الدم. 

- هل تريد قول اشيم آخر؟ 
"4ھ 80+ رد ا كر 
أسألك: ماذا تستخلص من هذا؟ 


هذا هو السوال الذي يوجّهه الآن مبعوثنا إلى جميع القرّاء» 
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كان نزْلُ السيّدة روسا هادئاً في تلك الساعات. فالزبائن 
القليلون لم یکونوا قد عادوا بعد. والتلفزیون بصوته المنخفض پیٹ 
برنامجاً عن الغرائب قبل الأخبار. 

- لذن ما إذا كانت الأخبار ستقول شيئاً حول الموضوع - تمتم 
المحامي. 

كان يجلس بكرشه المدلوق في واحدة من الكراسي المغطاة 
بالفلين في صالة السيّدة روسا الصغيرة ةء يشرب ماءٗ ويجفف جبينه 
بالمنديل. فهو قد وصل توا وجلس صامتاً۔ جاءته السيّدة روسا 
بزجاجة مياه معدنية غازية دون أن تساله. 
بالاستجوابات الأوّلية. 

لم يقل فيرمينى شيئاً. والسيّدة روسا تسوّي هنا وهناك وسائد 
الكراسي كأنّها في مكانٍ آخر. : 

- هل تعتقد أن النشرة الأخبارية ستتكلّم عن الموضوع؟ - ألخ 
المحامي. 

- اظن ذلك - أجاب فيرمينى ‏ لکن سنرى كيف تفعل ذلك. 

تحدّث التلفزیون عن الموضوع في البداية. كان خبراً إعلامياً 
يتناول في الحقيقة ما جمعته الصحافة وبخاصّة مقابلة الحوادث مع 
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تورس, منبهاً إلى أنه لا يستطيع أن يقول أكثر لأنّه صدر أمذ 
بإحاطة المحضر بالسرّية. في الاستودیو كان هناك عالم الام 
الأخير الذي قام بتحلیل 8 في أوروباء تحدّث عن القيا 
الأمريكي الذي يظهر فيه رجل مقطوع الرأس ووصل إلى نتائج تكاد 

- لکن ما علاقة کل هذا؟ ‏ سأل فیرمیٹو۔ 

- بلاهات ‏ علق المحامي بإيجاز ‏ هاأنت تراهم يلجؤون إلى 
سرّية المحضر. ماذا تقول عن دعوتك لي إلى العشاء؟ فأنا بحاجة 
فعلية للاسترخاء۔ 

توجّه إلى السيّدة روسا. 

- يا سيّدة روساء ما الذي يقدّمه لنا البيت هذه الليلة؟ 

عددت السيدة روسا صحون اليوم. لم يدل المحامي باي تعليق» 
لكنه بدا راضياً لأنّه نهض ودعا فيرمينى للحاق به. كان المطعم 
مايزال في العتمة فأشعل المحامي الأتوار كما لو أنّه سيّد المكان 
واختار الطاولة التي أراد. 

- إذا زادت عنك نصف زجاجة نبیذ عن الغداء ‏ قال فيرمينو - 
فقل للسيّدة روسا أن ترمي بها فأنا لا أتحمّل أنصاف الزجاجات 
وهي كما اعتادوا في بعض النُزّل تسيّب لي الكآبة. 

كانت الطباخة قد أعدّت في تلك الليلة الیندق (كرات من اللحم 
المفروم) في مرق البندورة وصحناً أُوّلاً من حساء الملفوف. وصلت 
الخادمة ذات الشوارب ومعها الحساء المتصاعد منه البخار فأمرها 
المحامي بأن تتركه على الطاولةء وكأنّه يتخذ احتياطاته. 

- كنت تتحدّث عن سرّية الملف ‏ قال فيرمينو لمجزد القول. 
عن سريّة التقرير لكنّ هذا سیقودنا لا محالة دی عه 
وريّما ممل جا وأنا لا أريد أن أسبّب لك الملل. 


۔ لا تسبّبُ لي الملل على الإطلاق - أجاب فيرمينى. 
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- ألا ترى أنّ الحساء مَرِق أكثر من اللازم؟ ‏ سأل المحامي - 
أنَا أحبّه أكثر كثافة, فاليطاطا والیصل هما سر حساء الملفوف 
الجيّد. 

- على كل الأحوال أنت لا تسبّب تسبّب لي الملل أبداً - أجاب فيرمينى ۔ 
إذا أردت أن تتكلّم عن الموضوع فافعل مطمثناً فانا كلّي آذان 
صاغية. 

- أضعت الخط ‏ قال المحامي. 

ج اقلت لي إن موضوع سزیة التقرير سيقود لا محالة إلى 
موضوع آخر أكثر مللاً - لخص فيرمينى. 


- آنه صحيح ‏ تمتم المحامي. 

جاءت الخادمة بصينية كرات اللحم وشرعت تصبّها لهما. 
جعلها المحامي تغطيها له بكميّة وافرة من مرق البندورة. 

۔ الأخلاق ‏ قال المحامي وهو يهرس كرة لحم في المرق. 

- الأخلاقء باي معنى؟ ‏ سال فیرمینو. 

- سزیة التقریر۔ أخلاق المهنة ‏ أجاب المحامي - ثنائیان 
متلازمان. على الأقل ظاهرياً. 

أفلتت منه كرة اللحم التي حاول قطعها بالسكين ونطت خارج 
الصحن لتنتهي إلى قميصه. كانت الخادمة تراقب المشهد فهرعت 
نحوه لكنّ المحامي أوقفها بإيماءة بانّة. 

-كرة اللحم ‏ القعیص قال - هذه أيضاً ثنائية. على الأقل فيما 
يتعلق بي. لا أدري ما إذا انتبهت إلى أنّ العالم ثنائيٌ ء فالطبيعة تقوم 
على بنئ ثنائية, سن مہ می موی 
بلینیو, ؛ لکن كيف نناقضهم إذا كانت في الواقع هذه الكرة الباشسة 
كالنظام الثنائي؟ ما ر أيك؟ 
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- صحیح - أجاب فیرمینو - إما ذكر أو أنثى: وإذا ما بِسّطنا 
الأمور فهذا هى النظام الذي تسميه أنت ثنائياً. 


- هذا هو المعنى - أكنَ المحامي - الذي تتفژع عنه أيضاً 
الحقيقة والکذبء مثلاً وهنا نحتاج لحديث ممل فعلاً وأنا لا أتطلّع 
كما قلث لك لمللكء الحقيقة أو الكذب, اعذرني على تحليقاتي 
البندارية لکن ساوت هذة الآن أخلاقاً .7 مشكلة 0 
المعاناة. 

زفر كما لو أنه منزعج, لكنّه بدا منزعجاً بشكلٍ خاصّ من 

- هل تعتقد أن الكون ثنائي؟ ‏ أفلت فجأة. 

نظر إليه فیرمینو بارتباك. 

- بأيّ معنى؟ ‏ سأل. 

- إذا كان ثنائيّاً مثل الأرض - کژر المحامي ‏ برأيك هل هو 
ثنائي مثل الأرض؟ 

ماذا تعتقد أنت؟ 

لا أعتقد ۔ أجاب المحامي ‏ آمل ألا يكون کذلكء يعنيء آمل ألا 
يكون كذلك. 

أوما إلى الخادمة مشيراً إلى أن الكأس فارغ. 

- إِنّه مجرّد أمل, - قال د آمل الٹوع البطرى, لذي ننتمي إليه 
E‏ ء مثلاً وماذا يحدث في 
تلك المنازل ۔ لکن فكّر بكلّ علماء الناساء أو الأشياء المشابهةء الذين 
يبذلون جهدهم كي يستطيع المتحدرون متا خلال قرن أو قرنین 
الوصول إلى تلك الأماكن التي تسمّى بتخوم نظامنا الشمسيء 
وتصوّر وجوه أعقابنا المساكين هؤّلاء حين ينزلون بعد رحلة 
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جمیا مساق ذكر أو و صدق ای کات و أيضا فضيلة ورذیلة 
تصورء لان للنظام الثنائي, حتى ولو لم يتوقّعوه: كاهَنَة أيضاًء 
كاثوليكيّ أو من آيّة ديانة أخرىء يقول لهم: هذا خطيئة وذاك 

أخذت فيرمينى رغبةٌ بالضحك. لكنّه اقتصر على الابتسام. 

- أيّها المحامي ‏ قال أعتقد أن الخيال العلمي لم يفكّر بعد 
بهذه الفر ضيّة, فأنا آق قرأ کتباً كثيرةٌ عن الخيال العلمي وأظدّني لم 
أعش على مشكلة مثل هذه. 

- 51 - قال المحامي لم أفكّر أك تحبٌ الخيال العلمي. 

- يعجبني جا - أجاب فیرمینو - إنه يشكل قراءتي المفضّلة. 

سعل المحامي سعالاً صغیراً بدا ضحكةٌ. 

- حسنء حسن - تمتم ‏ وما علاقة لوكاتشك بهذه القراءات؟ 

شعر فیرمینو بأنه یحمر خجلاً. بدا له أنه وقع فقي مكيدة فقام 
بوّدة فعلٍ تنطوي على بعض الافتخار. 

-لوكاتش يفيدني لدراسة الأدب البرتغالي بعد الحرب ‏ أجاب - 
والخيال العلمي ينتمي إلى الخيال. 

- هنا أريد أن راك - رد المحامي - في الخيال » إِنّها كلمة 
جميلة بل ومفهوم نتفكّر بہ, تفگر به إذا كان عندك وقت. بالنسبة إليّ 


كنث أهيم بخيالي في الحلوى التي أعدّتها السيّدة روسا هذه اللیلةہ 
نه فلان بالكراميلاء لکن ريما كان من الأفضل أن أتنازل عنهء رشفة 


أخيرة وأذهب إلى فراشي لأنّ يوم عملي انتهىء وربّما استمر يومك 
معطیا ثمارف 


O‏ تہ موس E‏ - مثلا؟ 


ا وو إلقاء نظرة. 
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جرع کاس نبيذه وأشعل واحداً من سيجاراته العملاقة. 

- مثلاً خطفة قدم حذرة ۔ تابع بينما عود الثقاب يحترق بين 
أصابعه مثلا ما نوع الناس و المستخدمين, ما إذا كان الجدجد 
الأخضر هثاكء لأنّهم قالوا لي إِنَّ له مكتباً في هذا المحلء »> أريع 
كلمات معه يمكن أن تكون مهمّةء يجب أن تكون من عمل الشرطةء 
لکن هل تتصوّن للشرطة في البوتشيني يترفلاي؟ 

- لاء لا أتصوّرها ۔ أكد فيرمينى. 

- بالضبط ۔ وضّح المحامي ‏ لا أريدك أن تشعر بنفسك فيليب 
مارلوء لكتنا نستطیع محاولة معرفة شيء هامشي عن الجدجد 
الأخضرء ربّما جنايات صغيرةء لکن هل تعرف ماذا يقول د کینٹی؟ 

جا ور 
لی اعتبار السرقة شتا غير دي أممية من هنا سیل إلى 
الالتز اماتء وما إن يدخل في هذا المنحدر حتى لا يعود يعرف إلى 
أين سينتهي» وكثيرون هم من يدينون بخرابهم إلى هذه الجريمة أو 
تلكء التي لم يولوها أهميّة في لحظتها. نهاية الاقتباس. 

سر المحامي من نفسه وأضاف: 

- عزيزي الشابء لا أريدء كما قلتُء أن أسيّب لك المللء لکن 
لنفترض أثني, أنا الذي كنت أحدّثك عن الأخلاق المھنیةء احتجت 
لمساعدة من أجل تمزيق - لنقله كذلك ‏ حجاب الجھل. لن أطيلء إِنّه 
تعريف قانوني أمريكيء خطاب نظري خالص موجود في نوع من 
كهف أفلاطون. لکن انفترض أنْني بتهويماتي الخيالية أنزلت هذا 
المفھوم إلى مستوى عملي خالص» ٠‏ لنقل عملي > الأمر الذي ما من 
افرح في وی يفيه ابن ٠‏ ولنفترض أنه لا يعنيني قيد أنملة, 
فأنت بماذا ستفكّر؟ 


- أنّ الغاية تبرّر الوسيلة ‏ أجاب فيرمينى بسرعة. 
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ا سر وہ و و - ولا تعد لتكرار 
لتقل فقط إتني أستكك بقل حياء. أي محيفك. > هل هذا واضح؟ 


- واضح جدا - رد فیرمینو. 

- ولنقل إِذّني أستطيع دائماً تبرير ذلك لنفسي من خلال بعض 
تعريفات نظرية الحقوقء أستطيع أن أَوؤْكّدء لکن ليس دون كلبية, 
أنّني أنتمي إلى المدرسة المسماة بالمفهوم الحدسيء لکن لاء من 
الأفضل أن نسميها عمل الخيال الاعتباطي» هل يعجبك هذا ںا 

دهم يعجبتي جج وی 

- وهكذا وبعمل من الخيال الاعتباطيء نستطيع العودة وربط 
هذا بعبارة د كينثي المتناقضةء أي: وبما اني أملك الإحساس 
الكامل بأنه لن يكون من السهل البرهان على أنْ الجدجد الأخضر 
يقطع رؤوساً غریبة بسكاكين إلکترونیة فإِنَّنا سنحاول أن نبرهن 
انه يسيء السلوك في المجتمع. » ما أدراني» إنّه يكسر الصحون على 
رأس زوجته في البيت» هل أو ضحت؟ 

تتماماًبأجان فيزم 

بدا المحامي راضياً. استند إلى ظهر الكرسي. في بوبوّیه 
المتحدكين لاح تعبير حالم. 

- ورجّما في هذا المستوى ندخل لوكاتشك - أضاف 

- لوكاتش؟ - سال فيرمين. 
الرغم من أنّ i‏ 2 عليك بالفائدة هذه الليلة. والآن من 
الأفضل لك أن تذهب أيّها الشابء يبدو لي إِنّھا أفضل ساعة بالنسية 
لمكان مثل البوتشيني بترفلاي, بعدها تحكي لي طبعاً كل شيء 
بتفاصيله ودقائقه» لكثّني أنصحك: أوْلٍ أهمية لمبداً الواقعء أعتقد 
أنه يمكن أن يفيدك. 
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شارع مونتيفيديى العریض الذي يلتقي بشارع البرازيل شارع 
نزهة سے طويل کا أطول مما تصور فيرمينى بكثير ولم يبق 
أمامه إلا أن يقطعه للوصول إلى المحل. فهو لم يعرف في أي مكان 
ومستوی موجود. كانت تجري نسمة محيطية جميلة تجعل أعلامء 
فندق كبير ترفرف۔ . كان شارع النزهة البحرية في البداية مزدحما 
بالناس, خاصة بالعائلات التي تملأ شرفات محلات المثلجاتء حيث 
يلعق الأطفال المیتون من النعاس بتعب مثلجاتھم. فگر فیرمینو بأنّ 
آهل بلدہ یرسلون أطفالهم متآخرينٍ أكثر من اللاذم إلى السریر 
هلوسات بلھاء, لاحظ أنّ منطقة البداية المزدحمة والشعبیة راحت 
دف حول مز ںیا إلى منطقة معزولة وأرستقراطية, تتكون من فيلات 
بسيطة وبنايات من بداية القرن بشرفاتٍ ودرابزونات من حديو 
مشغولٍ وزخارف من جصّ. کان المحيط هائجاً والأمواج العنيفة 


تتحطم على مصدات الأمواج. 


كان البوتشیني بترفلاي يشغل بناءً كاملاً من أبنية العشرينات 

بحسب ما بدا لفيرمينى فجأة, أبنية المدرسة المعمارية الحديثة 

الجميلة بأفاريز من الزليج الأخضر وشرفات مسقوفة مثلثياً على 

الطراز المانولي. على شرفة الطابق الأوّل لافتة بنفسجية من النيون 

والحلي الحلزونية الروكوكيةء تقول ال «بوتشيني بترفلاي» وفوق 
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كل واحد من أبواب المحل الثلاثة كتابة أكثر حشمة تدل على مطعم 
بترفلاي» ونادي بترفلاي الليلي وديسكوتيك بترفلاي. مدخل 
الديسكوتيك هى الوحيد الخالي من السجاد الأحمر. بينما كان 
المدخلان الآخران مغطیین به ويقوم على كل منهما بوّاتٍ أنيق 
اللباس إلى حدّ ما. قكّر فيرمينى ربّما لم تكن الديسكوتيك هي المكان 
الس لا شك أنّه لا يستطيع التحدّث فيها بأف کرات الذي مت 
ا ات یی امام الا لتادی ای 
ل4: 

- أهلاً بكء يا سیّد,ء هل حجزت؟ 

إِنّه المعلّم. تجاوز الخمسین, يرتدي بدلة سموكينغ تامة شعره 
الرمادي بدا تحت النور الأزرق أزرق وابتسامته جليلة مصطنعة. 

ميد 

۔ لا همّ ‏ همس المعلم لك عندي طاولة جيّدة. رافقني أرجوك. 

تبعه فيرمينى. قدّر ان هناك ما يقارب الثلاثين طاولة. : تكاد 
ٹک اض أنيقات كفاية, الرجال بملابس انیقی الرياهبية, 
یرتدون رات أمريكية من الكتان أى ب بيساطة قمصاناً قصيرة 
و سو و اس أنه عرقها. . رقع إصبعه إلی 
أذنه بحركة متسائلة فهمس المعلم: 

- بوتشيني» يا سيّد. هل تعجبك هذه الطاولة؟ 

كانت طاولة غير قريبة جدّاً من الحلبة لكنّها ملتصقة بالجدار 
مما يمنحه إمكانية مراقبة القاعة كلها. 
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- هل تناول السيّد عشاءه أم آتيه باللائحة؟ ‏ سال المعلم. 

- أيضاً يمكن العشاء هنا؟ ‏ سال فیرمینو۔ كنت أظنٌ المطعم 
قريب من هنا. 

- فقط مازة ‏ أجاب المعلّم - صحون صغيرة. 

- مثلاً؟ 


سمك السیف المدخنء صحون قريديس باردة, آشیاء من هذا 
القبيل, لکن ألا تفضل أن آتيك باللائحة؟ أم تفضّل بعض الشراب فقط؟ 
صه - أجاب فیرمینو بشرود ‏ بماذا مدي 


كي لا أخطئ أستطيع أن أقول كاساً جيّداً من الشامبانیاء وإن 
كان للبداية فقط ‏ أجاب المعلّم. 


فگر فيرمينق أنّ عليه أن يهتف بأسرع ما يمكن للمدير ليرسل 
إليه حوالة بریدیةء فسلة النفقات انتهت ويعيش على ما يقترضه من 
السيّدة روسا. 

- طيّب - أجاب بفتور۔ لیکن شاميانياء لکن من أقضل نوع. 

ابتعد المعلّم على رووس قدمیه, توقّفت الموسيقى البوتشينية, 
وانخفضت كثافة الأنوار وأضاء عاكس الحلبة: بوّرة 5 زرقاء طبعاً. 
انبثقت من اليوّرة فتاة شابة وجميلة جمعت شعرها في قرص 
وراحت تفتّي. تغني دون موسيقى مرافقةء الكلمات برتغالية لکن 
النغمة من نوع البلى ولم ينتبه فیرمینو إلا بعد برهة إلى أنّها كانت 
فادو من كويمبرا تغنيها الفتاة كأنّها مقطوعة جان. جاء النادل 
بكأس الشامبانیاء وضعه على الطاولة. شرب فیرمیتو جرعة. ليست 
المسالة أنّه يفهم كثيراً بالشامبانیا, لکن تلك الشامبانيا كانت فظيعة, 
لزجة الحلاوة. نظر حوله. كل شيء وثير وھادئء الجو ضبابيء 
الثدل یسیرون بين الطاولات بخطوات کتومة, مكبر صوت ينقل يشكل 

مشوّه أغنية ل مُسَاريا إیفوراء الزبائن يتحدثون بصوت منخفض. 
على الطاولة المجاورة سيّد وحيد یدخن سيجاراً يعد آخر وينظر 
دائماً إ إلى سطل الثلج مع قنينة الشامبانيا التي أمامهء تلك ت فعلاً كانت 
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شامبانيا حقیقیةء قال فيرمينى عندما قرأ اسم العلامة الفرنسية 
المشهورة. اتتبه السيّدُ إلى أنَّ فيرمينى ينظر إليه فنظر إليه بدوره. 
كان في الخمسينات من عمرهء يضع نظارة كاري وله شارپ مشعث 

وشعر ضارب للحمرة. يرتدي ملابس رياضية قمیصاً نصفياً 
خبازيٌّ اللون تحت سترة أمريكية من الكتان المجعد. رقع الرجل 
كأسه بِيدٍ غير واثقة نحو فیرمینو شاربا نخبه. رفع فيرمينى كأسه 
بدورو لكنّه لم يشرب. نظر إليه الرجل نظرة تساوّل وقرّب كرسيه. 


- آلا تشرپ؟ - سأله. 
- مشروبي لا يساوي شيئاً - أجاب فیرمینو - لكنني أنضمٌ 
فكرياً إلى نخبك. 
- هل تعرف ما هو السرٌ ؟ - سال الرجل غامزاً بعيته - تطلبٌ 
زجاجة کاملة بهذا يمكنك أن تبقى مطمئناً. تطلب کاس شامبانیا 


فیاتونك منه بالوطني ويكلّفك فوق ذلك ثروة باهظة. 

صت كأساً آخر وشربه كاملاً. 

- أنا مکتئب - همس بصوت وديٌٍّ ‏ أنا مکتئب جدّأًء يا صديقي. 

- تنهّد تنهيدة عميقة وأسند وجهه إلى يده. كان يعلوه القنوط. 
وی 
غیمار ایس وإذا دا بدا لك ذلك كليل فالطريق مليء بالمتعطفات: اخقف 
السرعةء أنظر إليها ف فتقول لي: قلت لك اكيحها. تفتخ البابء تنتزعٌ 
طوقِ اللواؤ لد أهديته يته إليها _ ضباعاء ترميه ةْ و دجهي» > تنزل 

جس وھ مامت 

-خمسة وعشرون عاماً بيني وبينها - اعترف الرجل - لا أدري 
ما إذا كنت أوضح. ألسث محقاً في أن أكون مکتثباً 

حاول فيرمينى أن يقول شيئاً: ٠‏ لکن الرجلٌ تابع من تلقاء نفسه 
لأنّه مستعجل: 
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- لذلك جئت إلى البوتشینی, إِنّه المكان المناسب حين يكون 
المرء مكتتباء أليس كذلك؟ المكان المناسب لرفع المعنویات, لا بد 
أنّك تعرف هذا أكثر مني. 

- طبعاً - أجاب فیرمینو - أتفهمك تماماًء إِنّه المكان الأنسب. 

ضرب الرجل زجاجة الشامبانيا ضربة خفيفة ولمس في الوقت 
ذاته أنقه. 

هذا ما نحتاجه ‏ قال طيعاً المكان الأفضل هو القاعة 
الصغيرة. 

أشار بسبابته إشارة مبهمة إلى العمق. 

- آه - همس فیرمینو۔ القاعة الصغيرة. صحيح: هي الأفضل. 

لمس الرجل أنفه بسبابته من جديد. 

- إِنّھا الأفضل وأسعارها مقبولة والحشمة فيها مضمونة, 

- هل تعلم - قال فيرمينى - أنا أيضاً أشعر بشيءٍ من الاكتئاب 
هذه الليلة, طيعا أقبل دوري. 

أشار ابن الخمسين إلى ستارة من القطيفة بجانب الحلبة 
تماماً. 

-لا بوهيم هي بالضبط ما يحتاجه المرء - قال مبتسماً من دون 
رغبة ‏ إِنّھا الموسيقى المثالية لرفع المعنويات وضرب ضربة 
خفيفة أخرى على أنفه. 

نهض فیرمینو بلا اهتمام ظاهري ودار حول القاعة بمحاذاة 
الجدران. بجانب الستارة التي أشار إليها الخمسيني المكتئب ستارة 
أخرى عليها علامة «مغاسل» مع صورتي قلاح وقلاحة بالزي 
المحلي. دخل فيرمينى إلى المغاسلء غسل يديه ونظر إلى نفسه في 
بالفعل ام يكن هذا دورهء لکن إشارة الخمسيني المكتئب تهمّه. خرج 
من المغاسل وبالملامح الفاترة ذاتها دخل وراء الستارة الأخرى 
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التي تذة تنفتح على ممرٌ مکسو بالموكيت أرضاً وجدراتاً. . تقدم فیرمینو 
باطمئنان. على اليمين باب مغطى بالفلين وعليه إعلان فضي كتب 
عليه «لا بوهيم» فتحة فيرمينى و أطل برأسه على الداخل. كان المكان 
مقصورة مغطاة بالسجاد الأزرق فيها أنوار مختلطة وأريكة. على 
الأريكة رجل مسجّىء بدت له الموسيقى بوتشينيةء على الرغم من أنه 
لم يتمكن من تحديد هويّة الأوبرا التي تنتمي إليها. اقترب فيرمينو 

من الشخص المسجی على ظهره وضربه ضربات خفيفة على كتفه. 

يتحرّك الرجل. هزَّه فيرمينى من أحد كتفيه. یبدو الرجل في حالة 

غر متا خرج فيرمينى سريعاً وأغلق الباب. 

عاد إلى طاولته. كان الخمسيني ما يزال ينظر بإصرار إلى 
يجاجة شامياتياه. 

- يبدو لي أنّ عليك الانتظار قليلاً - همس - فالقاعة الصغيرة 
مشغولة. 

۔ هل تظنٌ ذلك؟ - سال الرجل بلهفة. 

- أنا متأكّد - أجاب فیرمینو۔ ففي الداخل رجل في عالم 
الأحلام. 

- لكتّني لا أتآخر أبدا ۔ قال ۔ دقیقتینء قد أمرٌ لحظة يمكتب 
المدير. 

سے آهء صحيح - أجاب فیرمینو۔ 
أشار الخمسيني إلى المعلّم, جرى بينهما حديث سري؛ ابتعدا 
معاً وهما يسيران بمحاذاة جدران القاعة واختفيا خلف ستارة 
القطيفة. خفتت الأضواء أطلّت الفتاة التي غنت قبل ذلك البلى على 
الحلية, لت اللحمهون بمزحتين مليحتين واعدة بغناء فادو من 
الثلاثينات راجية أن ينتظروا قرابة عشر دقائقء لأنّ عازف الفيولا 
أصيب بوعكة. بقيت عينا فيرمينى عالقتين بستارة الممر. خرچ 
الحمسيني المكتئب منها وعبّر القاعة بخطوات رشيقة مارًاً بين 
الظاولات :خافن ونقان لی نی میق لع يعد کتبا u‏ 
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وتعلى أساريره الحيوية. قام فيرمينى بإشارة من إبهامه إلى الأعلى 
وكأنّه طيار يقول أوكي. 

- تمام؟ ‏ سأله فيرميتى. 

- أصغر مني بخمس وعشرين سنةء لكنّها عاهرة صغيرة - 
همس الرجل - كنت بحاجة فقط الحظة تفكير لكي أنتبه لذلك. 

- لحظة تأمل غالية قليلاً - همس فيرمينى بدوره. 

- مثتا دولار لکن في محلّها - قال الرجل - فعلاً رخيصةء إذا 
أخذنا بعين الاعتبار الحشمة. 

- بالفعل ليست غالية جداً - أجاب فيرمينى ‏ لکن لسوء حظيّ 
أنني نسيت الدولارات في البيت. 

- تيتانيو لا يقبل إلا الدولارات قال الخمسيني - ضع نفسك في 
مكانه. يا صديقي العزيزء هل ستقبل اسكودات برتغالية مقابل كل 
المخاطر التي تعرض نفسك لها؟ 

- طبعاً لا - أكّد فيرمينو. 

- هل حجزت دوراً في لابوھیم؟ - سال الرجل - إنني حزين 
لأجلك. . 


نظر فیرمینو إلى الحساب وأخرج نقوده حتی آخر سنتيم. 0 
يرغب أن يقطع الممر البحري كلّه على قدميهء فهو واثق من أن قليلا 


من الهواء سينعشه. 
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دخل فيرمينى إلى فناء قُصَيْر روا داس فلورس ومرّ 0 
غرفة البوابة, ألقت المرأة عليه نظرة سريعة وغاصت بنظرت 
جديد في شغل الإبرة. خر فرع ا ا ہے وت 
آلياء كما في المرّة الأولى. 

كان السيّد فرناندو جالساً أمام طاولة ملبسة بالقماش 
الأخضرء شبه متقلقل على كرسي لا يكاد يتسع لكرشه المدلوق 
وأمامه ورق لعب, وسيجاره مشتعل لكنه بقي في المرمدة على 
ودخان زنخ. 

- ألحبُ لعبة السبيت والملايز ۔ قال السيّد فرناندو ۔ لكنّها 
لاتفتغ معيء: فهذا ليس يومي. هل تعرف لعبة السبيت والملايز؟ 

بقي فیرمینو جامدأ أمامه ومعه رزمة صحف تحت إبطه؛ نظر 
إلى المحامي دون أن يقول شيئاً. 


يسمونها لعبة الصبر ۔ قال السيّد فرناندى اكنّه تعريف غير 
دقیقء ء إذ يجب أن يملك المرء حاشة شم ومنظقاً أيضاً . طبعاً إضافة 
إلى الحظ. إِنّه نوع من الميليغان, ألا کی ھت 
۔ بصراحة لا - أجاب فیرمینو۔ 
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- في / الميليغان يشارك عدد من اللاعبين - شرح السيّد فرناندو 
بع مین عن اتن وخمسين ورقة وأعمدة متوالية؛ يُفتتح بالآس 
أو الملکةء بالآس 2 متصاعد وبالملكة هابطء لکن الجيّد ليس 
هذاء الجيّد هر العوائق 


أخذ اتی السيجانَ الذي شكل رماده سنتيمترين وأكثر 
قليلاً و امت س ملء فمه منه. 


ل ل عر RT‏ 

000 20 رزمة اعت عل الا + 

- الميليغان مه جِدَاً - قال المحامي ‏ لعبة ينفذها كلّ لاعب 
دواليك مثل محادثات جنیف الدولية. 

نظر فيرميتو إليه وارتسمت على وجهه ملامح الخجل. حاول 
أن يقك رمز ما أراد المحامي قوله بسرعة لكنه لم يست 

محادثات جنيف؟ ‏ سأل. 


+ هل تذري ي - قال المحامي + طليتعيد يحضي الستوات اخ 
مقر الأمم المتحدة في جنيف. صادقث سَيّدةٌ: سفيرة أحد البلدان التي 
كانت تقترح نوع السلاحء المسألة أن بلدها الذي یقوم بتجارب 
نووية كان ملتزماً أيضاً بنزع السلاح النووي من العالم؟ هل التقطت 
الفكرة؟ 

- التقطت الفكرة ‏ قال فيرمينى ‏ إِنَّها ظاهرة متناقضة في 
الظاهر. 

- حسن - تابع المحامي ‏ كانت السيّدة امرأة مثقفةء طبعاًء 
تو ےک RE‏ أن 
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تدري بماذا أجابتني؟ 

- إطلاقاً لا أجاب فيرمينى. 

- أَنْ درس الميليغانء لأنّ منطقهما واحدء أي أنّ كل لاعب وإن 
بدا ظاهرياً موس وا وت 

RE 

- طبعاً - قال السيّد فرناتدى ‏ على هذا يرتكز التوازن النووي 
على کوکبناء على الميليغان. 

ضرب عدة ضربات خفیفة على واحد من أعمدة الورق. 

- لكتّني ألعب وحيداء بتنويعة السبیت والملایز يبدو لي أنسب. 

- يعني؟ - سال فیرمینو. 

- ألعب فردياء ہک وہای 54 آن معاًء 
رکم لاا 

- صار عندنا صاروخ ‏ أعلن فیرمینو برضى - إِنّه ليس 
الرأس النووي ؛ لكنّه شيء. 

خرّب السيّد فرناندو ألعاب الصبر وراح يجمع الورق ورقة 


ورفة. 

- يهمُني» يها الشاب قال. 

- في البوتشيني بترفلاي يتاجرون بالمخدرات - قال فیرمینو۔۔ 
وتُستھلك في المكان ذاته. هناك كاعات صبكين» محر في الممرء 
موسيقى أوبرا وأرائك مريحة. أعتقد أنّ الأمر يتعلق بشکل خاص 
بالکوکائین لکن يمكن أن يوجد أشياء أکثر فنشقة منه تساوي 
مئتي دولارء والذى يقود کل هذه الأعمال هى دون شك تيتانيى 
سيلفا. هل أرميه بعائق عبر صحيفتي؟ 
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نهض المحامي واجتاز الغرفة بخطوات متردّدة. توقف أمام 
طاولة جدارية من الطراز الإمبراطوري عليها صورة موّطرة لم 
یتوقف فيرمينى عندها. اسیو تا على رکام الاو في وف 
بدت لفيرمينو مسرحيةٌ وخطابية في آنِ معأ > كمالو أنّ أمامه محكمة 
يتوجّه إليها بالكلام. 


- أنت كاتب تحقيقات جيّد, 22 الشاب - هتف مع بعض 
ب الج الآن محاولاً أن تصنع من نفسك دون 
کیخوت, لأنّ الرقيب تیتانیو سيلفاء طاحونة هواء خطيرة جداً. وإذا 
ما أخذنا بالحسبان الحالة التي صار إليها دون كيخوتنا بعد أن 
جرجرته زعانف الطواحين. وإذا ما آخذنا یعین الاعتبار أُنّني لا 
أستطيع ولا أريد أن أكون سانتشى بانثاك أدهنٌ جسدك البائس 
المحطم بزيوت البلسمء ساقول لك شيك واحداً فقطء فافتح أذنيك 
جيّداً . ميليغاننا. تذهب الآن لتحد مذكرة صحفية مفصلةء سترسلها 
إلى إحدى الوكالات. هذه الملاحظة الصحفية المفصلة التي تصف 
البوتشيني بترفلاي بعجرها وبجرهاء بقاعاتها الصغيرة الناعمة, 
وبموسيقى أويراها وبرشاماتها متنوعّة المحتوىء والدولارات 
التي يعدّها بمهارة أمين الصندوق الخبیر تيتانيى سيلفاء كل ذلك 
كان یقولء ستنشره الصحف البرتغالیةء کل الصحف الممكنة والتي 
يمكن تصوّرهاء تلك المهتمّة بمصير الجنس البشري الرائع 
والتقدمي» والمهتمّة بسيارات أصحاب شركات الشمال الرياضية ء 
وهي طريقة آخری لتصوّر مصير النوع البشري الرائع والتقدمي 
أيضاء باختصارء کل صحيفة ستأخذ الخبر بطريقتهاء بعضها 
بغضب, وأخرى بفضائحیةء وأخرى بتحفظ؛ لكا کر 

من المحتمل أن تكتبء لنقل من المحتمل» حسب مصادر و 
الاطلاع يُتاجّر في المحل المذكور دون عقابء هذه وہ 
تسا شی الوطنيء > الذي لم يحقق قط بالأمرء لم 
يحقق في بيع المحلٌ المذكور المساحيق المخدرة. هل أعجبتك 
الصفة؟ بسعر طفيفٍ أي بمئتي دولار للبرشامة الواحدة: أي بثلث 
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الراتب الشهري لعامل برتغالي عاديء بهذه الطريقة نرسل لبوتشيني 
وبالتالي للسيّد تيتانيو سجل شرطة الجنايات 


بدا أنّ المحامي أخذ نفساً. استنشق هواء كمن كان يختنق 
فأحدث استنشاقه صوت تك متفاخ حداد قديم. 


۔ كل الذنب على السيجار ‏ قال - علي أن أشتري سيجاراً 
إسبانياً لأتّني لم أعد أعثر على الهافاني» صار ذکری؛ مع أنّ تلك 
الجزيرة شارت اڑھتا معن كرئ ۔ وتابع يعدها -: فحن تخددّفء, 
أو بالأحرى أنا خرف أرجوك معذرتي فاليوم في رأسي أشياء 
أكثر من اللازم. 

كانت اليد التي تسند الوجه تهصر الخد الطري. 

- ثم إِنّني نمث نوما سيئاً - أضاف - عندي أرق كثير والأرق 
يأتيني بالأشباح ويجعل الزمن ينكص. هل تعلم ما معنى أن ینکص 
الزمن؟ 

نظر إلى فيرمينى نظرةٌ تفخص فشعر الأخينُ مجدّداً بانزعاج 
ضاغط. لم يكن يحب موقف السيّد فرناندو منه وربا من آخرین 
وكأنّه يطلب مشاركة قي جريمةء كأنّما يريد أن يتلقى تأكيداً على 
شکوکهء لکن بما يشبه التهديد. 

- لا أغرف ماذا يعني» يا محاميّ ‏ قال فأنت تستعمل تعابير 
شديدة الغموضء لا أعرف ماذا يعني نكوص الزمن. 

- الزمن... - همس المحامي ۔ ألاحظ أنّك لست المستمع 
الأنسب. طعا ا قاب والزمن بالنسبة إليك شریط يُبسط من بدايته 
مثل سباق سيارة تمضي في طريق مجهول وما يهمّها هو ما 
ينتظرها خلف العطفة التالية. ليس تماما ما آرید قوله كنث أقصد 
مفهوماً نظريًاًء العمى! لماذا تؤدّر النظريات علي بهذه الطريقة؟ ربا 
لاهتمامي بالقانون, الذي ليس إلا نظريةٌ هائلة وبناء مقلقلاً أيضاًء 

تنفتح في سقفه قبّة لامتناهية, مثل قبّة السماء التي نتائلھا بارتياح 
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جالسين في أرائك كوكبية. هل تعرف؟ وقع بين يدي ذات مرّة رسالة 
في الفيزياء النظریةء واحدة من تلك الرسائل التي وضعها أولئك 
الرياضيون الذين يحبسون أنفسهم في زنزانات جامعية مريحة. 
جو یہ وی ا ا تقول 

بأنّ الزمن بدأ في لحظة معينة في الكون. وأضاف الباحث بخيانة أن 
هذا المفهوم هو بالنتيجة غير مفهوم بالنسبة لدرجاتنا العقلية. 

نظر إلى فيرمينى بعينيه المستقصيتين. بدّل وضعيته. وضع 
يديه في جيبيه في وضعية وغدِ يثير آخر. 

- لا أريد أن أبدى لك صلفاً قال بتعبير تحريضي ۔ لكنّ مفھوماً 
مجرّداً بهذا الشكل كان يحتاج إلى ترجمة إنسانية. هل تفهم؟ 

۔ أعملٌ كل ما باستطاعتي ۔ أجاب فیرمینو۔ 

- الحلم ‏ أجاب المحامي ‏ ترجمة الفيزياء النظرية إلى 
المستوى الإنساني ممكنة فقط في الحلم. لأنَّ هذه الترجمة لا يمكن 
أن تحدث في الواقع إلا هناء تماما هنا في الداخل. 

طرق بسبابته على صدغه. 

- في روّوسنا الصغيرةء لکن فقط حين ننامء في هذا الفضاء 
العصيّ على التحكمء الذي هى بحسب الدكتور فرويد اللاوعي في 
حالة الحرّية. صحيح أنّ هذا المخيّر الفظيع لم يكن باستطاعته أن 
یربط الحلم بنظرية الفيزياءء لکن من المهمّ أن يفعل أحدّ ما هذا ذات 
يوم. هل يزعجك أن أدحّن؟ 

ترذح حتى الطاولة الصغيرة وأشعل سيجاراً. أخذ نفسأً دون أن 
يبلع دخاته ورسم حلقات في الهواء. 

- أحلم أحياناً بجدّتي - قال بنبرة تأملية - كثيرا ما أحلغ أكثرٌ 
من اللازم بجدّتي. هل تعرف؟ كانت مهمّة جذا لطفولتي. عمليا 
ترعرعت معهاء مع أن اللواتي كن يقمن على تربيتي هنّ المربيات. 
وأحلم بها أحياناً طفلةٌ. طبعاً لأنّ جدّتي كانت ذات يوم طفلة. تلك 
العجوز الفظيعةء البدينة مثليء بشعرها المجموع في قرص وشريطة 
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تشخصي يصحت یں كانت یری على تتاول ماع في خر تھا 
تلك المرأة الفظيعة التي شكّلت كابوساً لي في يقظتي دخلت أحلاميء 
دخلتها كطفلة, ياللغرابة! لم أتصوّر قط أنّ تلك العجوز المشعوذة 
كانت پوماً طفلة, بينما هي في حلمي طفلةء ترتدي لباساً أزرق 
هفهافاً مثل غمامة, حافية, خواتم شعرها تقع عل كتقيها وهي 
خواتم شقراء. أنا على الطرف الآخر من جدول صغير وهي تحاول 
أن تصل إلى مدخلة قدميها الورديتين بین حجارة مجرى الماء. 
أعرف أنّها جدّتي ولکتّھا في آنِ معاً طفلة مثليء لا أعرف ما إذا كنت 
أوضح. هل أوضح؟ 

- لا أدري ماذا أقول لك أجاب فيرمينى بحذر. 

- لا أو د ضح تابع المحامي ۔ لأنّ الأحلام لا ُوضح, لا تحدث 

فى عاام القظاعة كما يريد أن يجعلنا نعتقد الدكتور فرویدء فقط 
یھ أقول لك إِنٌ الزمن يمكن أن يبدا هكذاء داخل أحلامناء 
لكنتي لم اتجخ في قوله. 

سحق السيجار في المرمدة وتنھّد تنهيدة من تنهداته التي تبدو 
نفخةً من منقاخ الحداد. 

- إِنّني تعب - قال - وأحتاج لالترويح, عندي أشياء محدّدة 
أقولهاء لكن علينا أن نخرج الآن. 

- جئٹ سیراً على قدميّ - وضّح فيرمينى ‏ فأنا كما تعرف لا 
أملك وسيلة نقل. 

- سيراً لا - قال السيّد فرناندى ‏ يتعبني جدَاً الذهاب سیراً على 
القدمین بكل هذه الشحوم, ربما استطعنا أن نجعل مانول يحملناء 
إذا لم يكن عنده عمل زائد في حانته. يعمل عندي سائقاً أحياناً. هو 
الذي يعتني بسيّارة والدي» وهي شيفروليه موديل 48 لكتّها تعمل 
تماماء فيها محرّك يعمل مثل الحریرء نستطيع أن نسأله ما إذا کان 
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لاحظ فیرمینو أنّ المحامي يطلب موافقته فسارع وحرّك رأسه 
بالإيجاب. أخذ السيّد فرناندو الهاتف وهتف للسیّد مانول. 


- ليس من السهل الهرب من أوبورتى ‏ قال المحامي - لکن 
ريّما كانت المشكلة الحقيقيّة في عدم استطاعة المرء الهرب من 
نقسهء اعذرني على وضوحي. 

كانت السيارة تدور على الشاطئ والسيد مانول يقودها بحذرٍ 
7 بناء هائل مغطی بالأردوازء أشار إليه المتقامي بس کا نا 
من يده. 

- إِنّه مقر الطاقة الكهربائية القديم ‏ قال - يا له من بناء 

مشوٌومء الا تری ذلك؟ الآن صار منشتو دعا لذاكرة المدينة, لكن 
عندما كنت طفلاً وکانوا يأخذونني إلی المزرعة لم تکن الکھرباء قد 
وهات ل اريف كر ا ا 

- إلى بيت البهائم؟ - سال السيّد مانول ملتفتاً بشکل خفيف. 

- إلى بيت البهائم؟ ‏ أجاب السيّد المحامي. 

أنزل بلور النافذة فدخلت نسمة صغيرة. 

- بيت البهائم هو طفولتي الأولى ‏ تمتم ‏ سنوات حياتي الأولى 
قضيتها هناكء المربية الألمانية هي التي كانت تأخذني إلى المدينة 
لتناول شاي الأحد مع جدّتي, اا دون سر كات تعيش 
شتاكء وكانت تُدعی مِنا. 

اجتازت السيارة جسرآً ودارت نحو اليمين وأخذت عاريقاً غير 
مکی ہیمست فیرمینو أن يفك ك رموز بعض الإشارات: آريذهو. 

دس شر کم می سس شا قال المحامي - 
لذلك تسم تسمّى بيت البهائم, الخيول على وجه الخصوص البغال 
والخنازير. لم يكن يوجد بقرء فالمزارعون كانوا يضعون الأبقار 
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في أمارانتء فهنا كان يوجد خيول على وجه الخصوص 

تنهّد لكنّ تنيّده كان خفيفاًء يكاد لا يدرك. 

مرضعتي كانت تُدعی مِنا ‏ تابع هامسا كان تصغيراً؛ لكدني 
دائما ناديتها به. مِناء ماما مِناء كانت مرضعة بصدر باستطاعته أن 
يرضع عشرة أطفال آلوذ به لألقى العزاءء صدر ماما مِنا. 

- في الأعماق هي ذكريات جميلة ‏ علق فيرمينى. 

- ماقت هنا مبكّرأ جدَأ. للأسف - تابع المحامي دون أن يولي 
جملة فیرمینو أهمية ‏ أهديث المزرعة لابنھاء بوعد أن يحتفظ 
ببعض الخیول: وھو ما زال وی د أو ثلاثة, وهو 
أشعر بنفسی في بيت طفولتي» حيث آلود حين أشعر بالحاجة للعزاء 
اا أستطيع آن أذهب إلى بیتھ في الساعة التى أريد. 
انظر أنت محظوظ جدأ هذه الليلة. 

- ألاحظ ذلك - أجاب فیرمینو۔ 

دخل السيّد مانول في طريق غير مُعيّدة بالإسفلت, ء تصعد منها 
سحاية غبار خلف السيارة. كانت الطريق 3 تنتهي إلى بيّدر» مع بيت 

من المريكلة ال و ہج ة ادي تحت الرواق 
الرجل دأهلاً بك فقهم أنّه أخى السيّد لواف و اشامت دخلوا 
إا و ہیس سی سی 

يتقتمه السيد جورج. حین عادا كاتا يحملان کاسً من اليد الأبيض 

ea‏ اد وقح خلا کش ھتان 
للاستهلاك الداخلي. 

شربوا النخب وجلسوا إل ىالمائدة 
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- قل لزوجتك أن تأتي - قال المحامي للسيّد جورج. 

ج أن كدر نيا یل فم د قبي لتيل 

- قل لزوجتك ل ل ار اه 
أريدها أن تجلس إلى المائدة معنا. 

دخلت المرأة ومعها صينية فخارء حيّت وجلست بصمت. 

- مشوي - وضّح السيّد جورج للمحامي وكأنّه يبرّر - دائماً 
تھو .جس الأخيرة. هذا هى الشيء ا الذي استطعنا 

لم يقولوا شیتاً آثناء العشاء أو قالوا أشياء قليلة. الطقس, تلك 


الحرارة الرطبةء السير الذي صار محالاً: أشياء من هذا القبيل. سمح 
السيّد مانول أن تأخذه خاطرة فقال: 


- آه» يا عزيزي جورج: ياليتني أستطيع أن أملك في مطبخي 
طباخاً مثل طبّاخك! 


- طبّاخي هي امرأتي ۔ أجاب السيّد جورج يبساطة. 

انتهى الحوار عند هذا. الفتاة التي صبّت النبيذ عادت من 
المطیخ بالقهوة. 

- إِنّها حفيدة خواكين - قال السيّد جورج موجِّهاً كلامه إلى 
Ss‏ تبقى بيننا أكثر مما في بيتها. هل تذكر 

هن المحامي موافقاً ولم يُجب. فتح السيّد جورج زجاجة 
آغواردیینتِ وصبٌ دفعة من الكؤّوس. 

اڪ يا فرناندو قال - ستبقى أنا ومانول على المائدة تتحدثء 
فعتدنا أشياء كثيرة نقولها عن السيارات القديمةء هل تستطيع أن 
تأخذ ضيفك لتريه الخيول. اذهب بكل اطمئنان. 

نهض المحامي وكأس الأغوارديينتٍ یینتِ في يده وتبعه فیرمینو مینو إلى 
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خارج البيت. كان الیل مرضعاً بالنجوم والسماء ضياؤها عجيب. 
من خلف التلّ تنبثق ببهاء أنوار أوبورتى. تقدّم المحامي عدّة 
خطوات قي البيدر وفیرمینو إلى جائیة. رفع ذراعاً وقام برسم دائرة 
ڑا لبان 
کو یں جس مت و ل م 
الأرض. كانت هنا تصنع المربّى في قدرِ مسوذ تضعه ليغلي على 
النار. 

هناك وراء البيدر كانت تظهر جوانب الإسطبلات والمتاين 
المظلمة. توجّه المحامي إلى هناك بخطواته المترنحة. 

- هل يقول لك شيئاً اسم أرتور لُنْدُن؟ - تمتم. 

فكّر فیرمینو قليلاً. دائماً كان يخاف أن يُخطئ في الإجابة على 
تلك الأسئلة المرتجلة التي يوجّهها إليه المحامي. 

- ألم يكن ذلك القائد السياسي التشيكوسلوفاكي الذي عذّبه 
شیوعیو بلده؟ - أجاب. 

- كي يعترف زیفاً - أضاف المحامي - كتب کتاباً بهذا 
الخصوصہء اسمه الاعتراف. 

- شاهدث الفيلم ‏ صرح فيرمينو. 

۔ الشيء ذاته - تمتم المحامي ‏ اسم جلأديه الرئيسيين هو 
كوهوتك وسمولا, هذان هما اسماهما الدقيقان. 

فتح باب الإسطبل ودخل. كان هناك ثلاثة جياد » جفل واحد 
منها وكأنّه خائف. كان فوق الباب ضوء ضارب للزرقة مثل ضوء 
القطارات. لسن المحامي بثقلٍ على مكعب تبن مضغوط فَتَيمَ 
فیرمینو مَثْلهُ. 

- أحب هذه الرائحة - قال السيّد فرناندو - حين أجد نفسي 
مکتثباً آتي إلى هناء أستنشق ستنشق هذه الرائحة وأنظر إلى الأحصنة. 

طرق طرقة صغيرة على كرشه الهائل. 
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- أعتقد أن تأمّل جمال حصان بالنسبة إلى رجل مثلي» بجسد 
بمثل تشوّهي وامتلائهء يشكل نوعاً من العزاء» يمنح الثقة بالطبيعة. 
بالمناسبة هل يعني لك شيء اسم منري ألِم؟ 

شعر فیرمینو من جدید بأنّه أَخِذَّ على حين غرّة. هر رأسه في 
الظلمة وفضل عدم الإجابة. 

.- شيء مؤّسف ‏ قال المحامي کان زمیلا لك. صحافیأًء كتب 
كتاباً اسمه القضيّة, ء يحكي فيه كيف عُذْب في الجزائر في عام 1957 
بتهمة من القوات المسلحة الفرنسية بأنّْه شيوعي ومناصر 
الجزائريين وهو الأوروبي والفرنسی, وذلك كي يكشف عن أسماء 
آخرين من رجال المقاومة. باختصار: «لندن» عذَيَةُ الشيوعيون؛ 
و«ألِغٌ» عدب لأنّه كان شيوعياً. وهذا ما يوْكّد لنا أن التعذیب يمكن 
أن يأتي من أيّة جھةء هذه هي المشكلة الحقيقية. 

لم يجب فيرمينى. فجأة صهل جوادٌ وهى يقوم بدورة بدت 
لفيرمينى مقلقة. 

جلاْدُ آلغ يُدعى كاربونيير سی المتحادن ب دان ملازماً 
ثانياً في رجال المظلاتء كاربونيير» هو الذي كان يفرّغ الشحنات 
الكهربائية في خصیتيهء أنا مهووسٌ بحفظ أسماء الجلادين. لا 
أدري: لكن عند ي انطباع بان لحفظ أسماء الجلادين معتی وهل 
تعرف لماذا؟ لأنّ التعذيب مسؤولية فردیةء وإطاعة أوامر الأ 
غير مُخْتََلَةء كثير من الناس تختبئ خلف هذا التبریر البائسء: جاعلة 
من ذلك درعا شرعياء هل تدري يختبئون خلف الغروندنورم. 

تند تنهيدة هائلة فجفل أحد الجياد منزعجاً. 

-منذ سنوات كثيرة. حين کن شاباً مليئاً بالحماسة وحين کن 
أعتقد تقد أنّ الكتابة تفید في شيءء خطر لي أن أكتب عن التعذيب. کن 
قد عدت من جنيف والبرتغالٌ بد شمولي تهيمن عليه الشرطة 
السياسيّة, التي تعرف كيف تسحب الاعترافات من الناس, لا أعرف 
ما إذا كنت أوضح . كان لدي» في متناول يدي تماما مواد! عن البلدء 
التفتيش البرتغالي وبدأت أتردّد على أراشيف تورٌ دو تومبو. أَؤْكّد 
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لك أن الطرق المهذّية للجلادين الذين عدّبوا الناس على امتداد قرون 
قي بلدنا لها أهمية شا كنة حداء افقو دة جِدا إلى عضلات الجسد 
البشري التي درسها النبيل فيساليى؛ وإلى ردود الفعل التي يمكن 
للأعصاب الرئيسية التي تعبر أعضاءناء أعضاءنا الجنسية المسكينة 
أن تستجيب لهاء سر مفريحية ‏ قامان کن ذلك جاع اسم 
غروندنورم لا يمكن أن تكون إل غروندنورمء القاعدة المطلقة. 
هل فهمت؟ 

۔ بمعنى؟ ‏ سال فيرميذى. 

- الله - أجاب المحامي ۔ أولئك الجلأدون النشيطون 

والمهدّبون جداً كانوا يعملون باسم الله الذي تلقوا منه الأمر 
الأعلى, العفھوم واحد أساساً: أنا لسث مسؤولاً أنا رقيب متواضع 
وأمرني به نقیبيء > أنا لست مسؤولا أنا نقيب بسيط وأمرني به 
جنرالي؛ أو الدولةء أى بالأحرى: الله. آقل قابلية للنزاع. 

۔ وما كتبت بعدها شيئاً آخر؟ - سال فيرمينى. 

- تخليث. 


- ولماذا؟ ‏ سال فيرمينى . اعذرنی إذ أذّني أسألك. 

- من يدري - ردك السيّد فرناندو - ريما رأيت أن الكتابة ضد 
الفروندنورم غير مجدیقہ من جهة أخرى قرأت مقالاً عن تعذيب 

- اعذرٹی على السؤالء لکن هل أنت لا تقراً إلا لكتاب ألمان؟ 

و رو تو وہس سے شوہ ہرس 
1 ل كاتب هذا لحك دنصیٰ ألكساندر 

میتشرلیخ, محلل نفسي, > من سوء حظ هذه المشاکل أنّه بدأ يهتم بها 

حتى المحللونٍ النفسیونء هل تعرف؟ كان يقدم صورة المسيح 
السار ا انها صورة ملازمة لثقافتنا» > ويستخدمها لدعم ان 
الموت بحة ذاته لا يشكّل في اللاواعي عقاباً كافياً» حسن, النتيجة 
العملية هي: علینا ألا نتوهّمء فالتعذيب لن يختفي ا لأننا لا 

138 


تستطيع أن نلغي دوافع الإنسان الهدّامة. ولقول ذلك باختصار: 
لنذعنء لأنّ الإنسانَ شرّير. وانتھی, هذا ما أراد قوله هذا الأبله بكل 
نظرياته الفرويدية: الإنسان شرّير. لذلك اتخذت هذا القرار. 

- بمعنى؟ ‏ سال فيرميئى. 

- الانتقال إلى العمل أجاب السيّد فرناندو- إِنّه لأكثر تواضعاً 

أن أذهب إلى المحكمة لأدافع عن أولئك الذين يتعرضون إلى مثل 

هذه المعاملة . لن أعرف أن أقول لك أيهما أكثر فائدة أن ن أكتب بحثاً 
عن الزراعة آم أن أشقٌّ الأرض بفاسي كفلاح. تكلمت عن التواضع 

لکن لا تصدقني كثيراء ؛ لان موقفي هو فوق ڪل شيء موقف كبرياء. 

لمانا عمقي لي كل دا - سال فيرمينق. 

ار مونيثرو غُذّب ‏ تمتم المحامي - علاماث الحژقِ 

- وكيف عرفت؟ - سال فيرمينو. 
ET‏ هذا التفصیل التافه. 

قفن عمق فخا غرغرة ريوية. 

ا ۔ فأنا بحاجة للهواء. لك یس تو سے 
0 بعد یومین أو ثلاثة يمكن أن نتم عن سن بيان التحتیق 
الجاريء لکن كلّ شيء في وقته. 

خرجا إلى البيدر. رفع السيّد فرناندو رأسه ونظر إلى قبّة 
السماع. 

I 7‏ ا 
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كانت الساعة العاشرة صباحاً والسيّدة روسا تجلس على أريكة 
صغيرة قي القاعة 'الصغيرة تحضر القهوة. وي لع ورف أن 
تعبين وجهه صاعقٌ على الرغم من الحمام الذي أخذه لمدّة ريع 
ساعة في محاولة منه كي يصحو. 

- یا عزيزي الشاب ‏ قالت السيّدة روسا بوڈ - تعال وتناول 
القهوة معيء فانا لا أتمكن أبداً من رؤيتك. 


- الیارحة كنت في حدیقة النباتات - ہژّر فیرمینو ۔ قضیث 
النهان كلّه هناك. 


- وأوّل البارحة؟ ‏ سالت السيّدة روسا. 

- في المتحف, ثمٌ في السينماء عرضوا فیلماً فاتني في لشبونة 
- أجاب فیرمینو. 

- والیوم السابق عليه؟ ‏ ألحت السيّدة روسا بابتسامة. 

- كنت مع المحامي ‏ قال فيرمينى ‏ أخذني ليلاً لتناول العشاء 
في الريف. في مزرعة له. 

۔ لم تعد له دققت السيّدة روسا. 

- قال لي ذلك أجاب فيرمينو. 

- وما الذي وجدته مهمَاً في الحديقة النباتية؟ ‏ سألت السيّدة 
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روسا لم أذهب إليها قطء فأنا أعيش ضمن هذه الجدران الأربعة. 

- شجرة دم أخوين مثویّة - أجاب فيرمينى - إِنّها شجرة 
استوائية عملاقة. في البرتغال لايوجد منها إلا نماذج نادرة جدّأ ء 
يبدو أَنٌ سالاہرت زرعها في القرن التاسع عشر. 

- أنت تعرف أشياء كثيرةء يا فتاى العزيز ‏ هتفت السيّدة روسا 
- طبعاً كي يقوم المرء بالعمل الذي تقوم به يحتاج إلى ثقافةہ احكِ 
لي من يكون هذا السيّد ذى الاسم الأجنبي الذي زرع الشجرة؟ 

- ليست المسالة أنّني أعرف كثيراً حول هذا الموضوع ‏ أجاب 
فیرمینو قرأته في الدليل. إِنّه فرنسيّ وصل إلى أوبورتى مع الغزي 
البوناہرتي» کان, كما أعتقدء ضابطا في الجيش الفرنسيء شغوفا 
بعلم النباتء هى الذي أسّس الحديقة النباتية في أوبورتى. 

- الفرنسيون رجال ثقافة ‏ قالت السيّدة روسا ‏ فقد قاموا 
بالثورة الجمهورية قبلنا بكثير. 

- نحن وصلتنا الجمهورية في العام 1910 أجاب فيرمينو لكل 
بلد تاريخه الخاص. 

- البارحة تصفحث في ال أؤلا تحقيقاً صدفياً عن الملّكيّات في 
أورويا الشمالية ‏ قالت السيّدة روسا ‏ هؤّلاء فعلا أناس كما أمر 

- حتى أنّها شاركت في المقاومة ضد النازية ‏ قال فيرمينى. 

صاحت السيدة روسا صيحة مباغتة. 

- هذا ما لم أكن أعرفه ‏ تمتمت ‏ واضخ أنْهم أناس كما يأمر 
الله۔ 

انتھی فیرمینو من تناول قهوته. نهضء اعتذر قائلاً إِنّ عليه أن 
يخرج لشراء الصحف. أشارت السيّدة روسا بتعبيرٍ وجه مشعٌ إلى 
رزمة من الصحف على الأريكة. 

- كلها هنا قالت ‏ وطازجة تماماً فقد ذهبت فرانثيسكا 
لشرائها في الثامنة, إِنّھا فضيحة عظيمة: تتكلّم عنها جمیع الصحف, 
وجد تيتانيى نفسه أمام عظم قاس يقرضه لولاكم أنتم الصحافيين 
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ما ذهبث الشرطةٌ قط إلى ذلك المحل. من حسن الحظّ أن الصحافة 
موجودة. 

هتف المحامي في اتاسعة - أخبرته السدة روسا - يريد 
ا ن تتكلّم معه قبل ذلك. 

- سأذهب لرؤّيته حالاً - أجاب فيرمينو. 

- لا يبدو لي آنه الأنسب - دققت السيّدة روسا - المحامي 
لايستطيع استقبالك اليوم. لديه أزمة من أزماته. 

80۶ 
بعذوبة و ا 
lS LES‏ الأمر الآن 

مت أتحلّى بالصبرء لکن وددث لو 
اقوم بمشوار » ريما إلى المقهى المركزي. 

فهمت,ء ما تحتاجه هو فنجان قهوة جيّد وثقيل ‏ قالت السيدة 
روسا بحب - فهذه القهوة التي تعدّها فرانٹیسکا صباحاً مليئة 
بالھندباء وأنت تحتاج إلى فنجان قهوة إكسبريسو جيدء سأجعلهم 
يأتونك به. ابق هنا واقرا جال ذلك کل هذه الأخيار الصخيرة 
TT‏ نه وونامج بعذة باح عا طريق 
جداً من جامعة أَلعَرْب» يبدو أن أَلقَرْبٍ من الأماكن القليلة في أوروبا 
التي استطاعت فيه الحرباء البقاء على قيد الحياة. قرأت عنه في 
صفحة التلفزيون. 

- بر أيي أنَّ الحرباء تتمكن من الاستمر ار على قيد الحياة في كل 
مكان ‏ قال فيرمينى مازحاً يكفيها أن تبدّل لونها. 
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- لقد انتزعت كلماتي من فمي - قالت السيدة روسا بضحكة 
صغيرة - لا بد أئك تعرف أكثر مني بكثير عن هذا النوع من 
الحرباواتء تظراً لعملك, فأنا محيوسة بين هذه الجدران الأربعة, 
لکن صدّقني أنّني أيضاً أعرف هذه الحرباء وتلكء خاصّة في هذه 
المدينة. 


على شاشة التلفزيون تشاهد بحيرة وشاطئ أبيض وكثبان غير 
متفاوتة. فكّر فیرمینو أنها تافیرا او ربّما فعلاً قرع دأى 
البلاستيكية 7 أناس يأكلون القو لق أشخاص شقر بمظهر و 
ركزت الكاميرا على فتاة وجهها مليء بالنمش سألوها عن رأيها 
بالمكان. أجابت الفتاة بالإنكليزية وظهرت الترجمة مكتوبة . قالت 
إِنْ ذلك الشاطئ جنّة حقيقيّة لأمثالهاء وهي قادمة من النرویجء لکن 
الدافع الأساسي لتناولها القواقع في ذلك الكوخ هو فرناندو بسوا. 
وأشارت إلى فرع عريشة يفطي المطعم. بينما العدسة تتنقل عبر 
الفرع ويظهر قي البعد الأول ضبّ ساكنٍُ بعينين كبيرتين کٹیرتی 
الحركةء كأنه جزء من الشجرة. كان واحداً من الحرباوات المسكينة 
التي ما تزال على قيد الحياة في أَلغَرْبٍ. سال الصحافي التلفزيوني 
الفتاةٌ النرویجیة لماذا يسمون هذا الحيوان فرناندو بسوا؟ فاجابت 
بأنّها لم تقر .شيئاً لهذا الشاعر قطء لكنّها تعرف أنه رجلُ الألف قناع 
وكان مثل الحرباء يتنكّر في كل تحوّل من تحولاته» ولذلك ستی 
صاحبٌ المطعم مطعمّه بهذا الاسم. انتقلت الكاميرا إلى لافتة مدهونة 
باليد تتو ج الكوخًٌ, كتب عليها: حرباء پسوا. 

رنٌ الهاتف في تلك اللحظة فأشارت السيدة روسا إلى فيرمينو 
كي يرد. 

- يجب أن أقول لك بضع أشياء ‏ قال المحامي ‏ هل لديك 
ماتكتب فيه؟ 


لدی دفتر هنا رڈ فيرمينى. 
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- يناقضون أنفسهم قال المحامي في الرواية الأولى ینفون 
نهم حملوا داماسٹنو إلى القسم. للأسف كدب هذا من قبل الشاهد 
الذي تبعهم بسيارته, تصؤز. هم يقولون باتهم آنزلوه على الطرية 0 
توس ِ90 99 كوا 
أن یعترفوا انهم أخذوا مودييّرو إلی القسم للتدقیق 0 لكنّهم 
يؤكدون أنّهم أوقفوه لزمن قصيرء هو الزمن اللازم تماماً للتدقيق 
في الحالةء نصف ساعة کحڈ أقصى. وبالتالي لنفترض أتهم دخلوا 
7 الثانية سر فيكون مونؤرو قد خرج في الثانية عشرة 

001015 

- لکن تورّس ۔ تابع المحامي ۔ الذي يبدو قوياً یُصِر على أنّه 
بقي في السيارة حتى الثانية ولم یڑ داماسٹنو مونتیرو يخرج. هل 


- وبالتالي - دقّق المحامي - بقي موثتِیٔرو في القسم حتى 
الثانية على الأقل» وبعدها فكّر تورّس بأن الساعة حانت للعودة إلي 
بيته وذهب. بدءاً من هذه اللحظة تختلط الأمورء مثلاً الحارس الذي 
ہو شور موی تی تہ 
المطيغ يساعده عنصر آخرہ أشياء من هذا النوع ٠‏ إلى أن استطاعوا 
سيستخدمه الجدجد الأخضر في المحكمة. رڈ 
هذه الرواية. 


- ومن سيعطيها لي؟ 
- سيعطيها لك تيتانيي سيلفا شخصياً ‏ أجاب المحامي - انا 
واثق من أنّها روايته الأخيرة كما أثّني وائق من أنها ستكون 
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ماسيستخدمه في المحاكمة. لكنّه تصريح يُفضّل أن تأخذه منه 

سمع فيرمينى عبر السماعة نوعاً من الحشرجة وبعض نوبات 
السعال. 
0 ا ا 
من الغبار تحت أجنحتها يسبّب لي الربو۔ 

- ما الذي علي أن أفعله؟ - سال قيرمينى. 

- وعدتك أن نتكلّم عن أخلاق المهنة ۔ أجاب المحامي ‏ اعتير 
هذه المخابرة الدرس العمليّ الأوّل. وخلال ذلك بین 0 7 
صحيفتك تناقضات هؤلاء السادةء شيء جيد أن يبدأ الرأي العام 
بتكوين فکرةء أما بالنسبة للرواية الأخيرة ٠‏ فقابل السيّد ا 
الأخضر, فهو بالتأكيد يظن أنه سيحمي ظهره بمنحك المقابلة, لكننا 
أيضاً سنحمي ظهورناء > كل واحد مدّا يلعب لعبته كما في الميليغان, 
موافق؟ 
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«التقينا في ال أنتارتيكو, محل مثلجات مصب الدو يرو الشھیرء 
انام شاطئ النهر الرائع الذي يخترق أوبورتى. قبل التحدث إلينا 
شخصض هو الآنّ خط أنظار الرأي العامء تُثقِله,ء حسب بعض 
التصريحات. الاتهامات الخطيرة يمقتل داماسٹنو مونتِیّروء إِنّه 
الرقيب تيتانيى سيلفاء من الحرس الوطني في هذه المدينة. سنقدّم 
صورة موجزة عن هذه الشخصية: أريعة وخمسون عاماء مواليد 
فِلْغِيْر اس, من منبت متواضعء : خريع الأكاديعية النسكرية في عفرا 
مقاتل في أنغولا من العام 1970 وحتى 1973ء ميدالية شرف لشجاعته 
في الخدمات التي قام بها في أفريقياء وهى منذ أكثر من عشر 
سنوات رقيب ینتظز الترقية في قسم الحرس الوطني في أوبورتى. 


- أيّها الرقيب» هل توافق على الصورة المقتضبة التي رسمناها 
لك؟ هل أنت بطل في حرب أفريقيا؟ 

- أنا لا أعتیر نقسي بطلا > فقط قمث بواجبي تجاه وطني 
وعَلمي. للحقيقة أنّني حين ذهبث إلى أنغولا لم أكن أعرف حتى 
جغرافيتها. لنقل إِنّني اکتسبث وعيي الوطني في أراضينا الواقعة 
فيما وراء الیحار۔ 


- هل تريد أن تعرّف لنا بشكل أقضل مقهومك للوعي الوطني؟ 
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- آقول ذلك بمعنى أثّني وعیث أنّني أقاتل المتمردين الذين 
يعار ضون حضارتنا. 

- إلا تشير بكلمة حضارة؟ 

- إلى البرتغالیةء لأَنٌ حضارتنا حضارة برتغالية. 

- وإلى من تشير بكلمة متمرّدین؟ 

- إلى الزنوج الذين كانوا يطلقون النارَ علينا لأنّ بعضهم قال 

لهم ذلك مثل أميلكار كابرال. اکتسبث وعيّ الدفاع عن تلك البلاد التي 
كانت لنا منذ ليل الأزمنة حين لم يكن يوجد في أنغولا ثقافة ولا 
مسيحيةء هذه الأشياء التي حملناها نحن إلى هناك. 

- ثم وبعد تقليدك الوسامٌ عدت إلى القارّة ودخلت في سك 
شرطة أوبورتى. 

- ليس هكذا بالضبط. فقد عُيّنت في البداية في ضواحي لشبونة, 
إذ كان من الضروري » نظراً لخسارتنا الحربّء الاهتمام بكلّ أولتك 
العاطلين العائدین من أفریقیاء الراجعين. 


ںہ مہ ۰ 34 
۔ من تقصد ب نحن؟ 


نحنء البرتغال. 
- وكيف جرت الأمور بالنسبة إلى أولئك العائدين من 
المستعمرات القديمة؟ 


- كانت هناك مشاكل كثيرة. لأنّهم أردوا النزول في فنادق 
كبيرة. حتى أنّهم تظاهروا ورموا الشرطة بالحجارة: فبدل أن يبقوا 


في أنغولا والبندقية في أيديهم يدافعون عنها تطلعوا إلى النزول في 
الفنادق الفاخرة. 


- وكيف تَتَابِعَ عملك؟ 
- انتقلتُ بعد ذلك إلى أوبورقوى. اكدّهم عينوني قبل ذلك قي فيلا 
نوفا د غاياء فقد كنت في البداية هناك. 
- ولذلك يقال إِنّكَ أقمت هناك بعض الصداقات. 
ماذا تريد أن تقول؟ 
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- سمعناهم يتحدثون عن صداقات لك مع شركات استيراد 
وتصدير. 

جو لن اله ف الى عا اا 0 
ےت أنتم الضصحافيون ك۳ ا إلى المحاكم. 

- لاء أيّها الرقيب.لا تغتظ. آنا فقط أحكي لك عن شائعاتٍ 
يسمعها المرء هناك. ٠‏ ومع ذلك ثبت لنا أك تعرف Stones of Portugal‏ 
«حجارة البرتغال». أم أنّ هذا تلميخ أيضاً؟ السؤال هو هل عرفت 
ال Stones of Portugal‏ سحجارة اليرتفال»؟ 

- أعرفها كما أعرف جميع الشركات حول أوبورتو وأعرف 
نها تحتاج للحماية. 

- لماذا؟ هل ثبت لك أنّها كانت مهدّدة؟ 

۔ نعم ولا. وإن لم يثك المالك بشكل صريح. كتا نعرف أنّها 
تحتاج لأن تكون تحت المراقبة كونها تستورد مواد عالية التقنيةء 
مواد مرغوية., أشياء بالملايين. 

-قالوا لنا إنّ بضائع أخرى كانت تصل سأ في بعض حاويات 
التقنية العالية أيضاً. هل أنت قي صورة الوضع؟ 

- لا أعرف ماذا تريد أن تقول. 

- مخدرات: هيروثين نقي. 

- لو حدث ذلك لعلمنا بهء لأنّنا نملك مُخبرين ممتازين. 

- وبالتالي أنت لا تعلم أن مخدراتٍ كانت تصل من هونغ کونغ 
في حاويات ال لهورضروة2 ۴ه ععصه:ى «حجارة البرتغال». 

- لا أعلم. مدينتنا ليست بحاجة إلى مخدرات إِنّھا مدينة سليمة. 
نحن نحبٌ الكرشة أكثر من أي شيءٍ آخر. 

ومع ذلك قرأنا في الصحافة أنه یورجڈء هنا في أوبورتو, 
محل يُتاجَدُ فيه بالمخدرات ویبدو أك صاحب المحل. 
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- هذا تلميح أرقضه بحزم. إذا كنت تقصد البوتشيني : > أستطييع 
أن اود لك إِنّه محل يرتاده الناس سوہ ولاو عي إلى 
بل إلى اين حميّء كما هو مثبت في البلدية. 

- لکن يقال إِنك تعمل هناك. 

- أذهب أحياناً للمساعدة في المحاسبة. فأنا ممتاز بالأرقام, 

عملت دورة بالإدارة. 

5 2 إلى ل ê 0 Stones of Portugal‏ البر: تغال» يبدى آنکك 

- وصلنا والأنوار مضاءةء لا أتذكر الساعة, لکن يبدو أنها 
كانت حوال الثانية عشرةء والمسالة تتعاق بزيارة روتينية. 

- ولماذا هذه الزيارة الروتينية؟ 

- لن ال Stones of Portugal‏ بحجارة 0 البر تغال» تستو ردء کما 
قلت لكء موادا عالية التقنیةء مغرية للأوغاد ومن واجبنا حمايتها. 

- وماذا يعد؟ 

- أوقفنا السيارة خارج السياج ودخلنا. كان نور المكتب 
ES‏ أنا مخلث أوّلاً ووجدت داماسؤّنو مونتیرو في جريمة دامغة. 


ترشع افضل 

- كان واقفاً أمام المكتب وفي يده مادة تقنية لا شك سرقها. 
- فقط مادة تقنية؟ 

_ فقط مادة تقنیة 


00200" أيضاً أكياس مملوءة بالمسحوق؟ 

- أنا رجل شرطةء سلطة دولةء هل تريد أن تشكّك بكلامي؟ 

- حاشى اله! وماذا حدث بعد ذلك؟ 

- اعتقلنا العنصر على الفورء وعرفنا بعد ذلك أَنّه داماسٹنو 
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مونتِیرو. حملناه على الصعود إلى السيارة وقدناه إلى القسم. 

- هنا يظهر تناقض أوّل.إذ يُستنتج من التصريح الأوّل أنكم 

- لنقل إِنّ المحاكم مليئة بالنواجذ: أحیاناً يكون ضارب الآلة 
الكاتبة وأخرى عاملة الهاتف. بل وأحياناً أخرى عاملة النظافة. 
لكنّه تفصيل تاقه, المهم اكم في تصريحكم الأول أمام قاضي 
الجنايات أكدتم أن داماسيّنو مونتثرو لم يُحمل إلى القسم بل 
ژ3" ا 
سر و وی 

- هل تستطيع أن توضح لنا بشكلٍ أفضل هذا الخطأ؟ 

- كانت الدورية مؤّلّفة من سيارتين. مونتئرى في سيارتنا 
وخلفنا الأخرى التي يقودها الرفيق الآخرء الشرطي فِزو. توقفنا في 
لحظة معيّنة فبدا للشرطي فِرّو أنّ مونتِیرو نزلء لكنّه أخطاء هل 
ببساطة أخطأ. 

- لکنك أمام قاضي الجنايات لم تكّنب فوراً العميل فِرُو. 

- كذّبته فيما بعد حين قرأت تصريحه جيداً. 

- أليس الأصع أنك كذبته لأنّ الشاهد تورّس صرح بأنه لحق 
بكم بسيارته ورأى بأمّ عينه صديقه داماسؤنى مونتِیرو يدخل إلى 
القسم لكما ورفسأ؟ 

- لکمأً ورفساً؟ 

- هذا هو ما يوكّده الشاهد. 

يا سيدي العزيزء نحن لا نعامل الناس لكماً ورفساً. اكتب هذا 
بوضوح في صحيفتك: نحنُ نحترم المواطنين. 

10 


د 0" 
- الأمر بسیط جِدّاء صعدنا إلى الطایق العلويء حيث المكاتب 
0 الأمن, وأجرينا الاستجواب الأوّل للمتهم. بدا انتا وراح 


- نحن لا نلمس أحداء يا سيدي» لأثنا نحترم القوانين 
والدستورء اا ساقول لك إن مونتئرى كان يائساً 

- حاولتم أن تواسوه؟ 

۔ كان مسکیناء بائساًء ينادي أمّه ويقول إنّ أباه کحولي. . في 
تلك اللحظة لم يكن هناك إلا أنا والشرطي كوستاء لأنّ الآخر ذهب 
إلى الحمّام. وهكذا قلت للشرطي كوستا أن ينزل إلى الأسفل ويحضر 
له فنجان قهوةء لأنّ الفتى كان يثير الشفقةء صدّقني كان يثير الشفقة 
فعلا؛ وتزل العنصر كوستا ثم ناداني من الدرج وقال ليء انزل » 
ياحضرة الرقيب فالآلة لاتعمل, والقهوة لا تخرج. وبذلك نزلت أنا 
أيضاً. 

وكشا مَوكيون :هيدا ؟ 

- للأسف. تلك كانت خطیثتنا الوحيدة ونتحئل عنها بالتحديد 
كاملَ المسؤولية, نترك الفتى الیائس كي نجهز له فنجان قهوة لحظلةً 
واحدة فقط وتقع الكارثة. 

- آيّة كارثة؟ هل تستطيع أن توضّح أفضل؟ 
الأرض فاق التقس. استولى على مسدّس تركه الشرطيّ الآخر على 
الطاولة وأطلق النار على صدغه. 

- هكذا فجاۃ؟ 
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- حين يطلق المرءٌ على نقسه طلقة في صدغه يطلقها فجاۃء ألا 
ترى ذلك؟ 

- طبعاًء سؤالي كان فقط لتوضيح تفصيل فنيء لا شك أنّ 
المنتحر يطلق النار على نفسه فجأة. وماذا جرى أكثر من ذلك؟ 

- وجدنا أنفسنا أمام تلك الجِثّة علي الأرض. وشيء من هذا 
العیارء كما يمكن أن تفترضء يُحدث نوعا من الذعر حتى بين أكثر 
عناصر الشرطة اعتياد! على بوس العالم. من جهة أخریء لم يعد 
باستطاعتي التحمل أكثرء فقد كنت في الخدمة منذ الثامنة صباحاء 

- سوميغرين؟ 

- دواء أمريكي موجود في السوق منذ رمن قصيرء الدواء 
كل الأحوال ألحقت بالمحضر تقريرا طبيّأ عن الشقيقة التي أعاني 
منها منذ أن انفجر لغم بجانبي في أنغولا ومرّق غشاء الطبل عندي. 
وهكذا غادرت موقع عمليء هذا هى خطئي الوحيد. إذا أمكن تسميته 
خطاء على أن ارد عليه أمام القضاءء غادرت موقع عمليء أنا الذي 
لم أغادره قط في ميدان المعركة في أفريقيا. 

۔ بشكل تركت فيه جكّة داماسٹنو مونتِيْرو على الأرض؟ 

۔ هكذا حدث. لكذّني لا أعرف ماذا فعل رفاقي. 

ومن كانوا؟ 

۔ لا أريد أن أعطيك أسماءهم. فقد أعطيتها لقاضي الجنايات, 
وستظهر خلال المحاكمة. 

- وجثّة داماسٹنو مونتيْرو؟ 

- عليك أن تتفهّم حالة الفوضى والقلق عند عنصرين مسكينين 
يجدان نفسيهما أمام جثة على أرض القسم! لا أبرتهم» لكنّني أتفهّم 
انهم حملوها. 

- لکن هذا إخفاء للجذّة. 
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- صحيع» معك حقء لکن وكما قلث لك يجب أن تتفیّم حالة القلق 

- جثة داماسٹِنو مونتِیٔرو وُجذت مقطوعة الرأس. 

- في الحدائق يمكن أن تحدث أشياء كثيرة هذه الأيّام... 

- هل تريد أن تقول إِنٌ جسد داماسٹنو مونټیرو كان ما يزال 
يحمل رأسه فوق كتفيه عندما أخرج من القسم؟ 

- هذا ما ستو ضحه المحاكمة. من ناحيتي أستطيع أن أقول 
إّني أضع يدي في النار من أجل فتياني. أستطيع أن أوَكّد لك ان 
عناصري ليسوا قاطعي روّوس. 

- هل تريد أن تقول إِنٌ رأس داماسٹنو مونتِيُرو قطعت في 
الحديقة؟ 

- قي حدائق المدينة أناس كثيرون غریبو الأطوار. 

دين جس شس ا eS‏ حسب اوی 
كهريائيّة والسكاكين الكهربائية تحتاج 39 

۔ إذا كنت تقول ذلك لهذا السيب فهناك سكاكين جدّارين تقطع 
أفضل من السكاكين الكهربائية بكثير 

- ثبت أيضاً أنّ جسد داماسژنو مونٹیرو قد تعرّض للتعذيب 
أيضا. فقي صدره حروق سجائر. 

- نحن لا ندخُن, يا سيّدء اكتب هذا في صحيفتك. لا أحد يدخّن 
في مکاتیيء هذه قاعدة فرضتهاء بل وجعلتهم يضعون إعلانات 
بالمنع على الجدران. ثم ألم تر ما قزرت الدولة كتابته على علب 
السجائر؟ «إن الدخان يؤذي الصحة جذیاء. 
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- مبروك» يا شابء لقد قمت بعمل جيّد. 

كان المحامي غائصاً في الكرسي الكبير تحت المكتبة. وتطفو 
العرق. 

- انظر هذا النَّتنّ ‏ قال السيّد فرناندى ‏ مرت البوّابةٌ لا هي 
تتحمّل رائحة السيجار ولا آنا أتحمل مزیل عرقها. 

انتبه فيرمينى إلى أنّ أوراق اللعب كلها في أعمدة مكشوفة على 
الطاولة الخضراء. 

- هل استطعت أن تكمل اللعية الفردية؟ ‏ سأل. 

- تمكنت من ذلك هذا الصباح ‏ رد المحامي ‏ يحدث هذا من 
حين لآخر. 

- هذا ال تيتانيى شخص كريه - علق فيرمينى - ياللأشياء التي 
يقولها وبأي وجه وقم! 

- وهل كنت تنتَظِنُ منه شيئاً أفضل؟ - سال المحامي - إِنّها 
الرواية التي سيُبقي عليها أمام القضاةء وبھذہ الكلمات ذاتهاء لأنّ من 
الواضح ن تيتانيوٍ يملك ہستوی 0 پوس جج فارق أن 
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القرّاء يعرفون كيف يتكلم الجدجد الأخضر. وبهذا صار عندي 
انطیاع بأنّ مهمّتك انتهت. 


- هل انتهت 


- على الأقل الآن - أجاب المحامي ۔ لقد جُيعث جميع الوثائق 
د ا اک کر 
المحاکمة ء من يدري. 


- هل تعتقد أنه سيكون ث شيك شريقاة سال یق 
حالات كهذه هناك 0۳7 المحامي - الأولى 

هي أن يوؤْجّلوا المحاكمة إلى موعد لا يأتي ويتركوها على حافة 
مستنقع البيروقراطيةء فينساها الناس عسى أن تنفجر فضيحة 
وطنية أو دولية تركز عليها الصحافة كلها. الثانية هي حلّها باسرع 
ما یمکنء وأعتقد أنهم سيختارون الطريق الثانيء لأنّ عليهم أن 
يبرهنوا على أن العدالة سريعة وفاعلة وموّسسات الدولة أي 
الشرطةء شفافة ونظيفة وديمقراطية علی وجھ الخصوص. هل 
التقطت الفكرة؟ 

۔ التقطث 220 فیرمینو۔ 
۷ و ور جو و ا 
الحبٌء فهذا أفضل ما يمكن أن یفعله من هى بعمرك. 

نظر إلى فيرمينى بعينيه المستقصيتين کمن ينتظر تأكيداً. شعر 
فيرمينى بنفسه یحمرٌ خجلا ووافق. 

- كما أنّ هناك دراستك عن الرواية البرتغالیة لما بعد الحربء 
أليس كذلك؟ هذه أيضا مهمّة تنتظركء مُر على نزل السيدة روسا 
واحزم حقائيك وإذا ما أسرعت وجدت أمامك قطار الثاتية وثماني 
عشرة دقیققہ لکن لا يُنْصَح به كثيراً فهو يتقف حتى في اسبینیو, 
التالي في الثالثة ة وأریع وعشرين دقيقة والآخر ذ في الرابعة واثنتي 

155 


ور رو اط مام 

- تعرف المواعيد عن ظهر قلب - قال فيرمينو- يتولّد لدي 
اتطباع بأنك كثيراً ما تاخذ هذا الخط. 

- منذ خمس وعشرين سنة لم أخرج من أوبورتى - أجاب 
المحامي - لكنّني احبّ مواعيد القطارات: أجد فيها بعض الأهمية. 

نهض وتوجّه إلى أحدٍ الرفوف الجانبية: توجد فيه كتب قديمة 
أنيقة التجليد. سحب كتاباً رقيقاً مجلّدأ بالجلد وعليه كتابة فضية 
وناوله لفيرمينو. على صفحات الغفل وعلى ورقة من الرقّ طبع اسم 
المجلد مع التاريخ: «ورشة سامبایوء أوبورتق 1956ء تصفحه 
فیرمینوء کان الغلاف الأصلي الذى أبقى عليه المجلّد نوعاً من 
الكرتون المصفرٌ الرخيص ذهب لونه ویقول بالفرنسية والألمانية 
والإيطالية: مواعيد القطارات السويسرية. تصفحه فيرمينو ونظر إلى 

د سات ESA‏ لوا 
جنيف» اشتريت هذا البرنامج» كانت طبعة تذكارية للسكك الحديدية 
السویسریةء فالقطارات السويسرية تملك دقّة هي فعلاً سويسرية, 
لکن أفضل ما عندهم هو انهم يعتبرون زيوريخ مركز العالم» مثلاً 
اقلب على الصفحة الرابعة بعد إعلان الفنادق والساعات. 

بحث فيرمينى عن الصفحة الرابعة. 

- توجد خريطة لأوروبا - قال. 

- کل رحلات الخطوط الحديدية ‏ ضاف السيّد فرناندو - 
محددة بارقام متسلسلة وکل رقم يحيل إلى خط کل بلد أوروبیٔ 
والصفحة المنطبقة عليه. من زيوريخ يمكن أن يجوب المرء في 3 
قطان أورويا كلها والضطوط احديدية السويمرية نير إلى جيه 
الصفحة السادسة عشرة. 
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د القطان إلى قیینا ينطلق من زیوریخ في التاسعة والربع من 
أفضل تبديل معلّم بنجمة هو في التاسعة ليلا لأنّه يسمح لك بأخذ 
القطار القادم من البندقية, تا المواعيد تدلك على خدمات 
القافلةء وهي في هذه الحالة أسرّة مشتركة مع أربعة أشخاص وهي 
الأرخصء »> وعریة غرف بأسدة مزدوجة أو فردية, عربة مطعم, 
وخدمة المشروبات ليلا . لکن إذا أردت المتابعة إلى براغ الموجودة 
قي الصفحة التالية ليس عليك إلا أن تختار ما تريد من بين مختلف 
الإمكانات التي تقدّمها لك الخطوط الحديدية الهنفارية؟ هل تتأكّدٌ من 
ذلك. 

- أتأكدُ من ذلك - قال فيرمينى. 

- هل تريد أن تزور الشمال الکبیر؟ - تابع السید فرناندو - 
اُوسلو مثلاًء مدينة شمس منتصف الليل وجائزة نوبل للسلام: 
الصفحة التاسعة عشرۃء الانطلاق من زيوريخ في الثانية عشرة 
وإحدى وعشرين دقيقة من الرصيف السابع. مواعيد التبديل 
المتوافرة موجودة في ملاحظة أو ء ما أدراني؟ اليونان العظيمة, 
مسرح سيركوسا الإغريقيء > اقلب على الصفحة الحادية والعشرين, 
الانطلاق من زيوريخ في الحادية عشرة تماماً وهناك إشارة إلى 
جميع نقاط الارتباط الممكنة مع القطارات الايطالية. 


- هل قمت بکل هذه الرحلات؟ ‏ سال فیرمیتو. 

ابتسم السيّد فرناندى. أخذ سیجاراً لكنّه لم يشعله. 

- طبعاً لا - رد - اقتصرت فقط على تصوّرها. بعدها عدث إلى 
أوبورتى. 

ناوله فيرمينى المجلّد. أخذه السيّد فرناندىء ألقى عليه نظرة 
سريعة دون أن ينظر إليه فعلا وناوله له من جديد. 

- أعرفه عن ظهر قلب ‏ قال - أهديه إليك. 

- لکن ربّما كنت تُقدّره - رڈ فیرمینو دون أن يدري ما يقول. 
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- أوه - قال السيد فرناندى ‏ جميع هذه القطارات توقفت عن 
العملء ساعات سويسرية في غاية,ٍ الدقة ابتلعها الزمن. أهديه إليك 
ذكرى هذه الأيام التي قضيناها معأ وذكرى شخصية مني إذا لم يكن 
تفكيري بأنّك ترغب بامتلاك ذكرى من شخصي نوعا من الغرور. 
- سآخذه کذکری أجاب فيرمينو- عفواًء أيّها المحامي, بودّي 
- اترك الباب مفتوحاً ‏ قال المحامي - لا تجعلني أنهض 
لأضغط على الزر. 


عاد فيرمينى برزمة تحت إبطه فكّها بحذر وترك الزجاجة على 
الطاولة الصغيرة. 


- أود أن أشرب النخب معك قبل رحيلي - وضّح ۔ للأسف 
الزجاجة ليست باردة. 


- شامبانيا - لاحظ السيّد فِرناندو - لا بد أنّها كلفتك ثروة 
كبيرة. 
- حمّلتها على حساب الصحيفة ‏ اعترف فیرمینو 
- اسحب التحميل ‏ قال السيّد فرناندو۔ 
- بعد كل الطبعات الخاصة ET‏ 


شامبانيا قال فیرمیٹق: 


- مقالاتكہ - دقق السيد فرناندو آخذاً الكأسين ‏ مقالاتك. 
- حسن ۔ تمتم فيرمينى. 
رفعا الكأسين علامة التخب. 
- أقترح أن نشرب تخب نجاح المحاكمة ‏ قال فيرمينى. 
شرب السيد فرناندى جرعة ولم يرد. 
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- لا تبن أوهاماً کثیره, أيّها الشاب ‏ قال وهو يضع الكأس - 
ستكون محكمة عسكريةء أراهنك على ما تريد. 

لكن هذا غير معقول ‏ هتف فیرمینو. 

- إِنّه منطق القوانين - أجاب المحامي بهدوء ‏ فالحرس 
الوطني هيئة عسکریةء سأعمل ما أمكن للرد على هذا المنطقء لكتني 
لا أعلق آمالاً كثيرة عليه. 

- لکن الأمر يتعلّق بعملية قتل وحشية ‏ قال فيرمينى - تعذیب. 
إساءة استخدامء فساد. ولا يتعلق إطلاقا يحدث حربيّ. 

- صحيح - تمتم المحامي ‏ ما اسم خطيبتك؟ 

- کاتارینا - جاب فيرمينى. 

- اسم جميل جد قال المحامي ‏ وماذا تعمل؟ 

- تقدّمت الآن إلى مسابقة للعمل في المكتبة البلدیة, إِنّْها مجازة 
في علم المكتبات الاقتصادية. لكنهم حتى الان لم يجيبوها. 

۔ العمل بالكتب عمل جيّد ‏ تمتم المحامي. 

ملأ قيرمينو الكأسين من جديد. شربا بصمت. أخذ فیرمینو 
الكتابَ المجلد ونهض. 

- يبدى لي أن ساعة ذهابي حانت - قال وتبادلا مصافحة 
سريعة. 


- قدم احتراماتي للسئّدة روسا 59 صرخ السيّد فرناندو من 
الخلف. 

خرج فیرمینو إلى شارع روا داس فلورس» حيث هبّت ريح 
منعشة تكاد تكون لاسعة. كان الهواء شديد النظافة. لاحظ أن لطخات 
صفراء لا تكاد تُلحظ ارتسمت على أوراق الموز. تلك هي أولى 
علامات الخريف. 
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سيتذكن فيرمينى من يوم العمل ذاك خاضة إحساساته الجسديةء 
المحدّدة والغریبة في آن معا كما لو أنّها لا تعنيه, وكأنٌّ قشرة 
واقية تعزله بنوع من الغفوة يسجّلٌ فيها الوعي معلوماتِ الحواسٌ, 
لكنْ المع لا يتمكّنَ من صياغتها عقلياً : فتبقى طافية كنوع من حالات 
النفس المبهمة: الصبا ح الضبابئ لتلك النهاية من كانون الأول الذي 
نزل فية وهو يرتعد برداً في فحظة أوبورتوء قطارات الأطراف 
الصغيرة التي كانت تُنزل آوائل ركاب الضواحي الذين ارتسم النعاس 
على وجوههم» رحلة سيارة الأجرة عبر المدينة الرطبةء بابنیتھا 
الخشنة التي بدت له كثيبةٌ. ثح الوصول إلى القصر العدليء الشكليات 
البيروقراطية في الدخولء الممانعات التافهة للشرطة التي فدّشته في 
المدخل ولم تكن تريد السماح له بالدخول مع المسجلةء بطاقة 
الصحافة هي التي أقنعتهم أخيراًء الدخول إلى القاعة الصغيرة حيث 
شُفِلت جميع المقاعد. تساءل لماذا اختاروا هذه القاعة اسم 2 
لمحاكمة بهذه الأهميةء كان يعرف الجواب بوضوح ومع ذلك لم 
يعرف كيف يصوغه لنفسهء فقام فقط بتسجيل ملاحظة عن تلك 
الحالة من الإحساسات, الحادّة والرقيقة في آن معاء التي وجد نفسه 

وجد مكاناً في المنصّة المخصّصة للصحافة والمحددة بسياج 
من الخشب ترتكز على أعمدة صغيرة داكنة وبطينة. كان ينتظر 
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حضور حش من كتبة التحقيقات والمصورين والفلاشات. لا شيء 
من هذا. عرف زميلين أو ثلاثة تبادل معهم إيماءة تحية ثم رأى 
بعض الصحافیین المجھولینء » الاين ريما يهتمون يقسيم الحوادٹ: 
فهم أَنْ كثيراً من الصحف ستنشر خبرها معتمدة على ملاحظات 
الوكالات. رأى أبوي داماسٹنو مونتِيُرى يجلسان في الصف الأول 
كانت الأم متدثرة بمعطف رماديٌ وتحمل في يدها منديلاً مجغداً 
تجِفّف به من حين لآخر عينيها. أما الوالد فيرتدي سترة طويلة 
غريبة بمربعات سوداء وحمراء على الطريقة الأمريكية. إلى اليمين 
وعلى طاولة المحامين رأى السيّد قرناندو يدرس بعض الأوراق» 
وقد ترك دثار المحاماة على الطاولة » يرتدي سترة أمريكية سوداء 
وفي عنقه ريطة بیضاءء تحيط بعينيه بقعتان زرقاوان ن عميقتان بينما 

تتدلى شفته السفلى الضخمة أكثر من المعتاد. ویحرك بين أصابع 
اليد اليسرى سیجاراً مُطفاً. لتوذِل تورّس يكاد يكون قابعاً في مقعده 
وتعلوه علامات الخوف. إلى جانبه تجلس فتاة شقراء هيقاء لا بذ 
أنّها زوجته.أمًا الرقيب تيتانيى سيلفا فيجلس إلى جانب الشرطيين 
المتهمين. كان الشرطيان باللباس الرسمي وتیتانیو سيلفا باللباس 
المدنيء في غاية الأناقة بطقم مخطط وربطة عنق حريرية وشعرٍ 
ملمّع بكريم الشعر. 


دخل القضاة وبدأت المحاكمة. فكّر فيرمينى بتشغيل المسجلة, 
لكنّه تراجع أخيراً فالقاعة ليست حسنة الصوت» وهو بعيد جداً 
والتسجيل لا بد سیکون سيئاً. كان من الأفضل له أن يأخذ رژڑوس 
أقلام. أخرج الدفتر وکتب: راس داماسژنو مونتِیّرو الضائع. ثم لم 
يكتب شيئاً: اكتفى بالاستماع. لم يكتب أكثر لأنّه یعرف کل ما كان 
يُقال. تلاوة تصريح عثور مانولى الغجري على الجثّة. شهادة صيّاد 
السمك الذي صاد الرأس بصنارات سمك اللونتشات» تقرير 
التشريدين الطبيين. حين تكلم الشاهد لئونل تورّمس کان ما يزال 
يعرف كلّ شيءء لأنّ المحكمة اقتصرت على سؤاله عما إذا كان يُصرَ 
على ما صرح به خلال التحقيق وتوژسل أكّده ثانية. كذلك أكّد تيتانيو 
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سیلفاء حين جاء دوره. ما قاله سابقاً. . کان شعره السئجي يلمع 
وشاريه النحیل يرافق حركات شفتيه الرقيقتين: طبعاً التصريح 
الأول الذي تم خلال مرحلة التحقيق جاء نتيجة خطاء > لان العتصر 
الذي كان معهما في السيارة كان تُعساًء ٠‏ نعاساً رهيباًء يا له من 
مسکینء ثم إِنّه كان في الخدمة منذ السادسة صباحاً وهو في 
العشرین من عمره فقط والجسد في العشرين من العمر یحتاج للنوم, 
نعم بالفعل حملوا معهم داماسثنى مونتثرو إلى القسم؛ کان منهكاً. 
يائساًء راح يبكي مثل طفلء > كان مجرماً صغيراً. حتى المجرمون 
يثيرون الشفقة؛ وقد نَرْلُ مع شرطيّ آخر إلى المطبخ ليحضرا له 
فنجان قهوة. بدا للرئيس أن اثنين لتحضير القهوة شيء زائد عن 
الحد. حسنء هذا صحيح» أو بالأحرى يمكن أن تكون حقیقةء كانت 
تقول شفتا تيتانيى سيلفا بطلاقة وبنوع من الهمس السريء لکن 
الى اليد ا ا 
الأقسام, وهو لا يشعر بنفسه قادراً على انتقاد الدولةء فهو یقڈر 
حاجات الدولة؛ والأرصدة البائسة الموضوعة تحت تصرّف الوزارة 
المعنية, لكنّ تلك الآلة كانت هبةٌ مضى عليها تسع سنوات, وإذا ما 
أرادت المحكمة أن تتأكّد من ذلك فمكتب محاسبة القسم يملك 
القواتير في الأرشيف, 5 ثم إِنّ آلة قهوة عندها من القِدّم تسع سنوات لا 
تعمل كما يمكن أن يُقَهّم» تمامأء يجب معالجتهاء يجب رفع الغاز أو 
خفضه. وهكذا وبينما هى یحوم مع الشرطي الشاب حول الآلة ليحمل 
القهوة للمسكين مونتيرو» سمعا صوت طلقة. شُرِعا إلى الأعلى, 
فوجدا موتتؤرى اشا فاقدا أتفاسة جات التکقفب والمسدس في 
e 8 ٤‏ 

لكن الشرطي ليس وجلا لیا گنا أنه يمكن للشرطي أن ینسی 
و کو وی 


مما تبع ذلك لم يستطع فیرمینو أن يحفظ إلا يعض الجمل 

المتفرّقة. حاول أن يوليه کل الانتباه الممكن لكنّ دماغه ء الذي فقد 

التحكم بنفسه راح يتيه على هواه ويحمله عائداً به إلى الخلقء 
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خارج تلك القاعة التي بدت له غير معقولةء ودون أي منطق زمني 
وجد نفسه أمام رأس مقطو ع موضوع في صحنء» ثم في مخیّم غجرِ 
زرعھا ملازم :من ميش تابليين. وفي تلك اللحظة ناقشوا مرض 
الشقيقة عند تیتانیو سيلفا > ومن هذا أخذ فيرمينى نتفأء تقديم تقرير 
طبیٔ يثبت أنّ الرقيب سيلفا يعاني من شقيقة شقيقة ناتجة تجة عن خراب في 
طبلة الأذن سببه له لغغ انفجر بجانبه في أنغولاء الأمر الذي لم يطلب 
بسببه تعويضاً من الدولة قطء ونتيجة هذا العذاب اضطدٌ أن يذهب 
إلى البيت لیاخذ حقنة سوميغرين, تاركاً جنّة مونتِيْرو على الأرضء 
يعد هذا را ع الشروظيان تسا وم وأنّهما فعلاً فهما الأمر الآنء 
حیث انتبها إلى أنّهما يمكن أن يُتّهما بإخفاء الجنّة لكنّهما لم يُفَكّرا 
في تلك الليلة بنظام العقوبات ثم إِنّهما لم يكونا يعرفان جا قاتون 
العقوبات, فقد كاتا من الضيق ومن الذهول بحيث حملا الحِكَّهٌ 
وتركاها في حديقة البلدية. وعن الأسئلة حول حروق السجائر في 
جفّة مونتيرو أخذ تيتانيو سيلفا الإجابة على عاتقه. وبينما كان 
فيرمينى يسمع كلماته الحادّة التي تبدى في آن معأ مخقّفة بطبقة من 
القطن, انتبه إلى أنه بدأ يد يتعرّق: وكأنّه يشعل ناراً بينما شفتا تيتانيو 
سیلفا تشرح امام المحکنة بطلاقة كبيرة أنه كان قد آمر يوضع 
إعلانات «ممنوع التدخين», لأنّه وكما يقول العلماء وكما أمرت 
السرطان. أحد ما في الصالة. ضحك بطريقة تافهة: وبغرابةء فتلقى 
فيرمينى تلك القهقهة القصيرة على أنَّها علامة جنونء انتبه إلى أن 
رعشة خفيفة دبّت في يدهء فكتب بطريقة آلية: قهقهة. بعدها سال 
الرئيسش المحامين ما إذا كاتوا يريدون بعد تدخُّل النياية العامّة: أن 
يدلوا بتصريح ما مسبق؛ نهض محامي الدفاعء وهو رجل قصيرء 
أكرش وصلف وأعلن أنّ هناك شیئا يجب أن يثبت في محاضر 
المحاكمة. شيء له علاقة بالمبداء نعم, » یالمبدأء كان صوته حاقًاً 
وباثاًء حاول فیرمینو أن يوليه انتباهه»ء لكنّه استطاع, كما لو دفاعاً 
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عن بعض النزاهة النفسية عنده التي شعر أنّها في خطر من جرّاء تلك 
الكلماتء أن يثبت في دقتره بعض الجمل التي بدت له غير مترابطة: 
سلوك بطولي في حرب أفريقياء الميدالية البرونزية للشجاعة 
العسکریةء تقديس العلمء الروح الوطنية العالیةہ الدفاع عن القيم, 
النضال ضد الجريمة. إخلاص للدولة. تلت ذلك وقفة: من المؤكد 
أنّها دامت دقائق قليلة رغم انها بدت لامتناهية بالنسبة إلى فيرمينى. 
نوع من الحافة حمله خلالها خياله إلى بيت أبيض على شاطئ 
كاسكايس وإلى وجه أبيهء إلى بحر أزرق جغدتہ الأمواج البیضاء 
إلى غصن سبح معه الصغير فیرمینو فوق سطح داخل برمیل من 
الزنك. قال الرئيس: الكلمة للاتهام. نهض السيّد فرناندو؛ ارتدى 
الدثار بتراخء اقترب من منصّة المحكمةء نظر إلى الجمهور وقد 
شحب لونه وَتدلّى لحم خدّيه على جانبي وجهه مثل أذني باشتھوند. 
في يده سيجار مطقاً يشير به إلى نقطة في السقف وكأنه يشير إلى 
شيء محدّد. « سأبدأ بسؤال أول أوجّهه إلى نفسي» قال السيد 
فرناندو: « ماذا يعني أن نكون ضد الموت؟» 
عندئذ ضغط فیرمینو زر المسجّلة. 


كان القطار يسري في الليل. راقب فيرمينو من النافذة عنقود 
أنوار في البعيد. ربّما كانت اسبینیو. كان قد جلس في عربة المطعم, 
الذي هو في الحقيقة خدمة ذاتية له مخرج في العمق. خلف طاولة 
العرض نادل تعلوه سيماء التعب وفي يده خرقة. اقترب النادلٌ منه. 

- ليلة سعيدة ‏ قال آسف لا يمكن الجلوس هنا دون تناول 
شيع . 

- أحضر لي ما تشاء - قال فيرمينى - فنجان قھوۃ, مثلاً۔ 

- الآلة مُطقَاة ‏ قال النادل. 

- إذن مياه معدنية. 


14 


- آسف - قال النادل ‏ لأنك لا تستطيع أن تتناول أي شيء 
فالمطعم مغلق. 

- إذن؟ - سال فیرمینو۔ 

- لا يمكن المكوث هنا دون تناول شيء ‏ كرّر النادل - لکنك لا 
تستطيع أن تتناول شيئًا. 

- لا أفهم هذا المنطق ‏ رد فيرمينى. 

- أوامر الخطوط الحديدية ‏ وضع النادل بسرور. 

00 وی ال ا 
0 الا لأنّ هذا هو حقدي لكل اش الحديدية 
تجبرني على القيام بأعمال النظافة أيضاًء وللأسف نقابتي لا 
تحميني. 

- طيّب ۔ قال فیرمینو - سأبقى هنا خلال قيامك باعمال 
النظافةء لن أزعجك بل وربُّما ترّافقنا 

هنّ التادل رأسه علامة تفهّم وابتعد. أخذ فيرمينو دفتر 
ملاحظاته والمسجّلة. فكّر في الكيفية التي سيكتب بها مقالاً عن 
المحاكمة. لم يسجّل ملاحظات: لکن لمتابعة القضية تكفيه ذاكرته. 
اما والنسبة اکلام السيد قرجاندو في في تلك الجهاز لير ریما 
كان التسجيل مشوّهاً لكنه سينقله بقليل من الجهد. رأى من النافذة 
أنواراً أخرى: المزرعة؟ يا للشیاطین, لم يعد يذكر ما إذا كانت 
المزرعة قبل أو بعد اسبينيى. واللیل يُطبق على البلور. أخذ فیرمینو 
الريشة واستعد للاختزال. فكّر: هناك أشياء لا يوليها المرء أهمية 
أحياناً, وکل شيء في الحياة يمكن أن یکون مفیداًء مثل دورة 
الاختزال القديمة. أمل أن يكون أسرع كفاية وضغط زر الصوت. 

كان الصوت يأتي من بعيد. التسجیل سيئٌ جدَأُء والجملة تضيع 
في الفراغ. 

«... أكرّرُء سوال أطرحه أولاً على نفسي: ما معنى أن نکون 
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اسر سس شاف سیا کر مس اھ شی سم مہا یساگکی كم 
الإنساني هو نقطة الارتكاز بالنسبة للإنسانِ E RS‏ 


إنّ تأكيد الواجبات الأدبية موجّهة أصلاً ضدّ نكران الإنسان 


لا سس کت ل امت ان 


م ا e‏ 000 


موفققم ع ممم وير وو ومو تو وروي يي مم ييه رفويو وو ةم مي نين روت م رفو رج مو رم رٹ م وم مر ثم مم يه 


رر رر رر رر رر ممه قفوو مه ميمه مر رن مم مم مور م نيو يه رو وم م نه ممم مار رمه م رم 


على كل واحد فمففة روم هوف ف ةرو رهم روم مارم ةرو وو فووه ور ر راثم نرم ووم م قة م مث ا تن مم مله 

قترب النادلٌ فأطفأ فيرمينى المسكّلة. 

- هل تصغي إلى الإذاعة؟ ‏ سال النادل. 

- لا - أجاب فيرمينى - إلّه تسجيل قمت به هذا الصباح. 
محاكمة. 

- إذا كانت محاكمة فلا ہد أنّها مهمّة ‏ قال النادل - استطعت 
مره أن أشاهد محاكمة في التلفزيونء يدت کاٹھا فيلم. 

- كي تبقى هنا عليك أن تتناول شيئاً. 

- وماذا لو تناولت شیئاً؟ - سأله فيرمينى ‏ ما رأيك لو تناولت 
شیئا؟ 

- غير ممكن ‏ أجاب النادل - هذا ما تمنعه الخطوط الحديدية. 
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- وأنت» هل تعرف من تكون الخطوط الحديدية؟ ‏ رد فيرمينى. 

بدا الرجل متفكّراً بالموضوع. أسند المكنسة إلى جدار العربة. 

- حسن -قال - أنا لا أعرف إلا السيّد بدرى. الموجود في بوابة 
قسمي من القطار. 

- وبرأيك: هل السيّد بدرو هو الخطوط الحدیدیة؟ 

- إطلاقاً ‏ أجاب النادلٌ ‏ فهى على ىشك التقاعد. 

- إذنء لماذا لا أتناول شيئاً؟ ‏ قال فیرمینو لماذا لا نتناول 

شيكاً معاً على هذه الطاولة ونسمح لنفسنا بشيء ساخن ؟ ما رأيك؟ 

حك النادل رأسه. 

- آلة القهوة مُطفأة, لکن يمكن وصل السخانات الكهربائية 

- فكرة جيّدة - قال فيرمينى - وماذا يمكنك أن تحضّر على 
السخانات الكهربائية؟ 

- ما رأيك بيعض البيض المخفوق؟ ‏ اقترح النادل. 

- بالجامبون؟ ‏ اقترح فیرمینو. 

- بجامبون ما وراء الجبال - أجاب النادل وهو يبتعد. 

ضغط فيرمينى زر التشغيل. 
eigentumlicher Apparat»‏ مك Es its‏ هذه آلة خاصة جدًاً. هكذا كتب 
بالألمانية شخصٌ مجهول من براغ في عام 1914 البعيد تید 


توپپ ‏ مورموةم نفو وو اوور ووو ووو وه ور ور رمدم تامهم ور نيمهم مم مقن 


ABR‏ افيه اول فوفر ا وا ای وحدها آلة مستوطنة إصلاح المجرمين 
أى التقدیر الرهيب للحدث الرهيب الذي ستعرفه أوروبا؟ 07ہ 


ممه مم مو مور نومير روو رن ميم مم مه م يمو 00+ نهر وو رفم رار نوريف يفامو ممم ا مثلم 


AAA‏ لعا مار کیم تاد ذا اللخ يكن ذلك 
الكاتب البراغي يعرف ما كان سيرتكبه ذلك الشعب الذي كتب بلغته 


e‏ لس لان 
قتل البشر لا يكفي بی رہ شا کی تی ری والتعقت 
الجلادون RADE‏ اك بک لص ايام محل اہ وا زع دعام لع وق رک ب ادهاج کر عد © وه تيع LSE‏ 
سے ساس شس رش یٹ فا فا یت عدي 
اللحم البشري » تشطيبه وجعله یتالم O‏ 


ستقولون وسنقول ما من أحد منّا مسؤول عن الوحشية التاريخية, 
لکن أين تنتهي المسؤولية الفردية؟ لأنّ أحد أسس الفظاعة النظرية 
ل كمي ني و عقا هه ع قي ا موا اوھ و اق ع ملعي اطغ موده وہ NRSV‏ انیپ ون 


ابو نبرا ا ا لی ا ا ا ا ا ا ند ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ما تلاه لم يكن مفهوماًء صخبٌ في العمق, همهمة بين الجمهور. 
ضغط فیرمینو زر التوقيف. اقترب النادل ومعه مقلاة یتصاعد منها 
بخار البيض المخفوقء كان قد حص بعض قطع الخبز المدهون 

- هل أطفأتها؟ ‏ سال النادل. 

- للأسف قليل ما يُفْهم منها ‏ أجاب فيرمينى - يضيع صوته 
عندما يلتفت إلى منصّة المحكمة فلا يُسمع إلا التشویش الكهربائي. 

- لکن من المتكدّم؟ ‏ سال النادل. 

ا رت رھ تی ۔ لکن لايُفهم من كلامه إلا 

بعض الجملّ المتفرقة 

ا - طلب منه النادل. 
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ضغط فيرمينى على زر التشغيل. 


«..... وبالتاليء اسمحوا لي بمثلٍ أدبيء لأنّ الأدب یساعد أيضاً 
على فهم القانون و لاو و ا سی وو ہر و و ا 
machin celibataires‏ عہ/ الآلات التبتلية. كما عرّفها السرياليون 
الفرنسيون..... آلاث هي إلغاء للحياةء لأنّهم يحوّلونها إلى فراش 
للموت وو ا SES E RS‏ 
....................-........... إن أقسام الشرطة عندنا اليوم؛ وأقول 
اليومء في عام الفضل هذا الذي قَدّر لنا أن نعيش فيه هي آلاتنا 
التبتلية ا ا 
مسبت یئ بو آلة تلك المستوطنة المختصّة 
بإصلاح المجرمين أو السجائر المُطفأة في اللحم 1000 


وبقراءة تقریر مفتشي المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان في 
ستر اسبور خ؛ المكلفين بالتاگد وو ظروف التوقیف في انتا 
في أوروبا ممح سو مقط او مہ مان اگوھ ہہ مج کی ا اک 


ہو مو ۔ قال فیرمینو ھ0 
: تاع اتخ لة ‏ قال النامل. 


ضغط فیرمینو زر التشغيل. 


.م كاتب معاصر كبير فشر هذه الحكاية 
التنبؤية لعام 4 مقترباً من الاستنتاجات الإنسانية التي بدأث بها 
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0070+" 
يتلق الأمره هل جنه متقودة. بحنين التفاء. حین لم يكن الإنسان 
قد ث بالشرٌ بعد؟ لسنا في وضع يسمح لنا بالتوضيح. لکتَنا 
نستطیع أن نود مع کامو أن ن الثورات الكبرى هي دائماً ميتافيزيقية زيقية 
ون جميع المشاکل الكترى موجودة فى الشانع: كما پڑکن مستئداً 


سو فورة ووم وميه سر منرم ما ةعم ننث روم ‫ تک فم وو وج وو و‫ رو ةنامر مر رفم ثيه وو 


نے ےت ےت هذا الرجل الموجود آمامنا والذي 
SEs‏ ولا بشكلٍ من الأشکال أن يكون 
هناك من یطفئ أعقاب السجائر بجثّةء ء حسن 220 


وفميو ةيوه م موي ةو و تو وه مو ووو وريه ور ردن مر ووم رمم رمم مهرم ممم مث مدر ممم 111 و ممم هم رمه 


...000020 أقسام شرطتنا هذه الخالية من أيّة مراقبة 
قضائية وحماية شرعية والتي يعمل فيها أفراد من أمثال الرقيب 


سيقت ضحّة غير مفهومة فأطفا فيرمينو المسجّلة. 

- حانت ساعة أكل البيض المخفوق .. قال النادل. 

- لم يبرد يعد أجاب فیرمینو 

- هل تريد قليلاً من الكاتشب؟ ‏ سال النادل ‏ فالجميع الآن 
يطلبون الكاتشب 

- يمكنني الاستغناء عه تماماً - قال فیرمینو. 

- أعجبتني جدَاً جملة: جميع المشاكل الكبرى موجودة في 
الشارع ‏ علق النادل ‏ من قائلها؟ 
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۔ کامو - رد فيرمينو - إِنّه کاتب فرنسيء لكنّه يأخذها في 
الحقيقة عن كاتب ألماني. 

- والمحامي؟ ‏ سال النادل من جديد ‏ ما اسم المحامي؟ 

- اسمه معقّد - أجاب فیرمینو ۔ لکن الجميع في أوبورتى 
يعرفونه بالمحامي لوتون. 

- اضغط من جديد على الزر ‏ طلب النادل - اود لو أستمر 
بالاستماع. 

ضغط فیرمینو على زر التشغيل. 


وامعمف قفرم مون جر ةم مره وہر وو ووو وه ووو وو رورمو ةمه ا مم ممت مارم هه مامه راتت رمرم 


ووففايو ومو رونو ور مرو مورفم ففووو مم وميم مم ممم مور مره مور ملم يرت بر ممم رم ره ا رفانت م م من 


امم e‏ صضفحاته الزوائغة: : كلمة يخصوص الموت 
الطوعي uber den Freitod‏ ںولد تعلمنا أن الغثيان من الحياة هو 
الشرط الأساسي للموت الطوعي» > لکن ليس كتابه فقط ضرورياً لفھم 


فقوف ةم مم و ييه مهم م ورم م هررم م مارو ومن ةفرعم ميم ممه مت نو وو ر وهر ونم وم ووو ميقا مويرم منرم تارمم 


جين أمِري» وسط آوروباء وُلِدَ في فيينا ولجأ إلى بلجيكا 
الاعثقال في غورس ودخل في المقاومة البلجيكية. ألقى التازيون 
القبض عليه من جديد وعدّبه الجستابى ثم تفي إلى أوشفيتز شفیتز وهو ما 


ماك عو عد ا ل بح سو ا 

...00.0000 لگن ماذا يعني على قيد الحياة نو 
ا د SR‏ سسجت اک 
أتساءل ا ا ا ا اتناف تلاسو ات دی ES‏ 
یھی نف ارہ ال وْة كدت متفر غا بفطنة للادب 


بالألمانية والفرنسیةء أتذكّر مثلاً دراساته عن فلوبیر وروايتين... 


لکن هل تستطيع الكتابة أن تنقِذنا من الإهانة التي لا تُمحى؟ a‏ 
أخیراً ينتحر في سالزبورغ عام 1978 000۹" 


وبالتالي أؤکّد أنّه إذا كان داماسٹنو مونتِیرو قد قاد يده ذاتها ىد 
نفسه» لأنّ شكوكي العميقة لا يمكن أن يصحّحها شاهد» على الرغم 
من أنّنا نجد أنفسنا مجبرين بكثير من الجهد على تصديق هذه 


الرواية Roi RR ook 0 0 000101010101211: 1 RSE‏ 
مسب يكون فعله اليائس نتيجة دافع: 
ونتيجة تعذيب تعرّض له. كما يو ضح التشريح الطبّي و ا ا 

ہج اہی أوكد أن المسوول«هق الرقيت تکائیر سيلقا: : 
...0600 ...0.0000 إنٌ الأساليب التفتيشية الممارسة 
في قسمه ساروا SESE‏ سی RAA‏ مال اا موتو و للا ال 
راد لوب اج كد هروس لد رس یع اق کو 


مواقفي؟ حسن» سأسمح لنفسي بإشارة أدبية أخيرة وأقول ار 
ا ب المفاخل الجوهرية. أي تلك التي يمكن أن 
الموت أو تضاعف للف العيش لا توجد سوی طريقتين في 


التفكير, طريقة باليس وطريقة دون كيخوته فر ممم مويه يمر ةيم رو لان وله 
یلم طبعا داماسٹنو موتتِيّرو مات بسیب القهوة كما يريدو 
إقناعنا ااا 


لكنّ هذه الحماقة العدوانية الجديرة ب باليس المسموعة في 
التصريحات الكرنفالية التي قام بها المتهمون تنتمي إلى العار e‏ 


seerseennnannenannnennoneneceunnnanennnennunnannnnnennnauneoveeenroerssresnon# 


ضغط فیرمینو زر التوقف. 

- الآن ساءً التسجيل فعلاً ‏ قال لكدّني أَوْكّد لك أنّ هذه اللحظة 
من خطابه يقشعر لها البدن. کان علي أن أسجّل ملاحظة. لكذْني لم 
أقدر ثح إِنّني وثقت بهذه الخردة. 

- شيء مؤسف - علّق النادل ‏ وماذا بعد؟ 

- وصلنا بعد ذلك إلى الجمل الأخيرة ‏ قال فيرمينى ‏ استحضر 
قضية سالسدو. 

- ومن كان؟ ‏ سال النادل. 

- لم أكن أعرفه - أجاب فیرمینو - قضية قذرة وقعت في 
الولايات المتحدة الأمريكية في الثلاثیناتء أظنّ ذلكء کان سالسِدو 
فو شونا ألقوا به من إحدى نوافذ أقسام الشرطة الأمريكية ومرّرتها 
الشرطة على أنّها حالة انتحارء وقد عرّف بتلك القضيّة في جميع 
أنحاء العالم محام أظنّه يُدعى غاليانيء تلك كانت نهاية الخطابء 
لكن وكما يمكنك أن ترى لم يبق في الشريط شيء منها. 


نهض النادل. 
- بعد الیل سنصل سنصل إلى لشبونة قال - علي أن أذهب لأحضر 
أشيائي. 


- آتِني بالحساب - قال فيرمينى ‏ أنا أدفعه. 
دعيو ميكن ب اخترض سی - إذ علي في هذه الحال أن أقطع 
لك تذكرة من الصندوق والآلة تشير إلى الساعة والساعة تدل على 
أنّك أكلت في ساعة لا يمكن الأكل فيها. 
لا أرى المنطق ‏ رد فیرمینو۔ 
- أربع بيضات مخفوقة لن توقع الخطوط الحديدية في الإفلاس 
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اتسر 7 7 الذي رات OR‏ و 

خبّا فيرمينو المسجلة في جيبه وألقى نظرة على دفتر 
الملاحظات الذي تركه مفتوحاً على الطاولة. كان بياضاً. الشيء 
الوحيد الذي تمكن من كتايته بشکل مستعجل كان الحكم. أعاد 
قراءته. 

«إنّ هذه المحكمة, وعملاً بالصلاحيات التي يخوّلها بها 
القانون» وبعد النظر في المحاضر وسماع المتهمين والشهود 
ومحامي الطرفينء تدينُ بسنتي سجن كلا من الشرطيين كوستا وفِرّو 
بجناية إخفاء جِثَّة والتقصير بالإجراءات الناظمة مع التشديد لكونها 
ارتّكبّت من قبل موظقين عامين أثناء القيام بوظيفتهما. ويطلق 
سراحهما المشروط. كما تُعلن مسؤولية الرقيب تيتانيى سيلفا عن 
جناية التقصير وذلك لتركه القسم وهي في حال خدمة وتعفوه لستة 
أشهر من أعماله. وتبرّئه من بقية الجنايات لأنه لم يشارك فيها.» 

من ال بدأت تظهر فرورةٌ وَل و جو أخذ 
یر و تا المحددة 
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خرج فيرمينى من كلية الآداب وتوقّف في القسم العلوي من 
الدرج يمن بنظره على موقف السيارات بحثاً عن كاتارينا. كان 
نیسان یتالق بکل بهائه. تأمّل فیرمینو أشجار المنيسط الجامعي 
الذي جس ور تی ود 

خلع سترتہ فالحت يكاد يكون و صيفياً. :مين سپارٹھاء هبط 
الدرج وهو يهر ورقةٌ في يده. 

- تستطيعين أن تحزمي الحقائب ‏ صاح بنبرة انتصارية - 
سنڏ هب! 

آلقت كاتارينا بذراعيها حول عنقه وقبّلته. 

۔ متى تيداً؟ - سألت كاتارينا. 

- منذ الآن - أجاب فيرمينى - نظريّاً نستطيع أن ننطلق غداً. 

- هل هي لسنة؟ ۔ أرادت كاتارينا أن تعرف. 

- المئحة السنوية فاز بها ذلك الشخص العبقري ‏ قال فيرمينو- 
أمّا آنا فأعطوني المنحة نصف السنوية: لکن هذا أفضل من لاشيء. 


مو ہہ 


ألا تعتقدين ذلك؟ 
فتح النافذة وعذد وكأنّه يحلم: 
- قوس النصرء حقول إليسيوس» متحف أورسيء المكتبة 
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الوطنيةء الحي اللاتينيء ستة أشهر في مدينة النورء ماذاء هل نحتفل 
بالحدت؟ 

- لنحتفل به أجابت کاتاریتا لكن هل تعتقد أنّه سيكون معنا 
اد کر می 
کے سس ورک ا سار اہ 
الجامعیةء .إن تكون ا أمرنا. 


- این . تفل بها؟ ب سألت سے 
- في التوني دوس بیفِسل, مثلاً - اقترح فيرمينى - لكن» دوري 


حول الیناء المدور؛ خذيني إلى الصحيفة. ء أريد أن أسوّي الأمور مع 
المدير حال على كل حال ما زالت الساعة الثانية عشرة. 


كانت عاملةٌ المقسم في كرسي عجلاتها قد بدأت تتناول 
طعامها في صينية صغيرة من ورق القصديرء وتقراً في الوقت ذاته 
مجلّة أسبوعية من تلك المجلات التي تعجبها. 

- إذن تقرئین المجلة المنافسة! ‏ اذٌبھا فیرمینو ساخراً. 

كانت هيئة التحرير في ذلك ای جو ہی 
قاكلا له وات ها ال مور مر رف و إلى جک الع 
قارعاً البلور قرعتين صغيرتين. 

- أعرفك على خطيبتي ‏ قال فیرمینو 

كقوفتا ب قتم العديو. 

جلسا على كرسيين من تلك الكراسي المعدنيّة البيضاء المعقدة 
التي نثرها المعماري التقدمي في کل مكان. كان الجوّ في غرفة 
المدير خانقاً كما هي العادة. 
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- لدي شيء أريد أن أتحدّث به معكء يا سیڈّي المدير ۔ قال 
فيرمينى دون أن يعرف جيّداً من أين یبدا۔ وتابع بعدها مرتبكاً -: 
بودي أن اطلب منك إذناً لستة أشهر. 

أشعل المدير سيجارة: نظر إليه بحيادية وقال: 

- وضّح أكثر. 

حاول فيرميتى أن یوضح له بأفضل ما يستطيع: المنحة التي 
حصل عليهاء ٠‏ إمكانية أن يتفرّغ للبحث في باریس مع أستاذ من 
السوربون, طبعاً سيتخلّى عن راتبهء هذا شيء واضح., لكن إذا ترك 
عمله سیبقی دون ضمان اجتماعي» وهذا لا يعني أن الصحيفة 
ستدفع له ما يترتب عليه شهرياًء فهى سيدفعه من جیبهء لكنّه لا يريد 
أن يجد نفسه قي وضع العاطل عن العملء ء لأنّ العاطلين عن العمل في 
البلد الذي يعيشون فيهء وكما يعرف المدیرُ جيّداء يُمنّحون مساعدة 
شبيهة بتلك التي تمنح الكلاب الشاردة. ثم إِنّه سيعود بعد ستة أشهر 
ل ا شر سب 

- ستة أشهر شيء كثير - تمتم المدیں - من يدري كم من 
الحالات يمكن أن تحدث في ستة آشھر. 

- حسن - قال فيرمينو جم مس ہہ ہس 
فبعد قليل تبداً الإجازات والناس سيذهبون إلى الشاطئ» ويبدى أن 
قتلهم لبعضهم بعضاً يقل؛ قرأث هذا في إحصائية. ثم إنّ باستطاعة 
السيّد سيلفا القيام بعمل المبعوث. فهو راغب بذلك. 

بدا المدير متفكّراً فلم يجب يجب. خطرت لفیرمینو فكرة مفاجئة 

- انظر ‏ قال ربّما اداد سز SG‏ 
باريسء فياريس مدينة تحدث فيها جرائم عاطفية كثيرةء وصحيفة 
عادية لا تستطيع اث کت 7 .يمر اسل 0 وأنت 

ع إن كين حلاً ‏ أجاب المدير لکن علي أن أفكّر به 
أكثرء غداً نتكلّم به بهدوء أكثرء ٠‏ دعني آفگر به. 
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نهض فیرمینو وقام بحركة وداع. نهضت كاتارينا معه. 
- آهء لحظة ‏ قال المدير ‏ هناك برقية لكء وصلت البارحة. 

ناوله برقیقہ فتحها فيرمينو. كُتب فيها: «احتاج للكلام معك 
بشكل مستعجل. نقطة. أنتظرك غداً في مكتبي. نقطة. غير مجد 
استخدام الهاتف. نقطة. ود5 فرتائدق ن علو سكيزا .« 

قرأ فيرمينى البرقية ونظر إلى كاتارينا بارتباك. ردّت له النظرة 
متسائلة. قرأ فیرمینو البرقیة بصوتٍ عال. 

- ما الذي يريده مثي؟ - سأل. 

ما من أحدٍ منهما عرف ماذا يقول. 

- ماذا أقعل؟ ‏ سال فيرمينو متوجّهاً إلى كاتارينا. 

- أعتقد أنّ باستطاعتك الذهاب ‏ أجابته. 

- هل تعتقدين ذلك؟ - رد فيرمينى. 

- حسن ولماذا لاء فأوبورتى ليست في نهاية العالم. 

- واحتفالنا في توني دوس بیفِس؟ - سال فیرمینو. 

- باستطاعتنا تأجيله إلى الغد ‏ أجابت كاتارينا ‏ نأكل لقمةٌ في 


9+ أرانقد إلى السحطة منذ قرون لم أذهب إلى 
محل حلوى فرساي. 


كم هي مختلفة رؤية المدينة بنور. جميل وشمس مبهرة. تذگر 
فيرمينو المرّة الأولى التي رأى فيهاً تلك المدينة” في ذلك اليوم 
الضيابي من كانون الأوّل حين بدت له كئيبة. بينما مظهرها الآن 
فرحء حيوي وصاخب وأصص آفاریز شار ع روا داس فلورس كلها 
مزهرة. 

قرع فیرمینو الجرس ففٔتِح الباب آلياً. كان السيّد فرناندو 
غائصاً في أريكة تحت المكتبة. كان في المنامةء وكأنّه استيقظ توّأ 
ويضع مندیلاً حريرياً حول عنقه. 
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- مساء الخيرء يا فتى ‏ قال بنبرة جافّة ‏ أشكر لك مجیئك, 
ارتخ. 

- أردت أن تراني بشكلٍ مستعجل قال ما الأمر؟ 

سنتکلم فيما بعد بالأمر - أجاب السيّد فرناندو ۔ لکن احكٍ لي 
قبل ذلك عن أموركء كيف هي خطيبتك. وهل تعاقدوا معها في 
المكتبة؟ 

- حتى الآن لا - أجاب فیرمینو۔ 

- وبحتّك حول الرواية البرتغالية لما بعد الحرب ‏ سال 
المحامي. 

- كتبته - قال فيرمينى - لكنّه ليس بحثاً طويلاًء إِنّه صغير 
بحدود العشرين صفحة. 

۔ هل تابعت مع لوكاتشك ‏ سال فرناندى. 

- بدّلت قليلا في وجهة النظر - وضع فيرمينى -. ركزت على 
رواية وحيدة واعتمدت مناھج أخرى. 

- احكِ لي. - قال المحامي. 

- النشرة الجوّية في الصحف كمجاز للحرمان في الرواية 
البرتغالية في الستينات. - قال فيرمينق - هدّا هو عتوان ن مقالتي. 

- عنوان جيّد ۔ وافق المحامي ‏ عنوان جیّد فعلاً ومنهج 
الاستناد؟ 

- لوتمان بشكل أساسي لفك رموذر الرسالة الخفیّة - وضع 
فیرمیتو - لكدّني اتبعت لوكاتش فيما يتعلق بالجوانب السياسيّة. 

- تولیفة مهمّة ‏ قال المحامي - لدي فضول لقراءتهاء لنرّ ما 
إذا كنت سترسلها إلي. وماذا أكثر؟ 

- بهذا البحث الصغير شاركت في مسابقة لمنحة في باریس 
وحصلت عليها ‏ قبل فيرمينى ببعض الرضى - لدي مشروع بحث 
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- مه - قال المحامي - وبماذا يتعلّق هذا المشروع؟ 

- بالرقابة في الأدب ‏ قال فيرمينو. 

- هَاهَة - صاح المحامي - أهنّتكء ومتى تفكر بالذهاب؟ 

- بأسرع ما يمكن ۔ أجاب فيرمينى ۔ تبدأ المنحة حال قبول 
المرسّح لها وقد أكدت الموافقة هذا الصباح. 

- فھمت - أكّد المحامي ‏ ربّما جعلتك تأتي مجاناًء سو 
تصوّر نفسي وحيداً في هذا الظرف السعيد لي والمحرج لك 

- ولماذا تقول مجاناً؟ ۔ سال فیرمینو۔ 

- كنت بحاجة إليك ‏ قال المحامي. 

رنهض السيّد فيرناندى واقترب من الطاولة. أخذ سيجارا وشمّه 
برهة» دون أن يقرّر إشعاله جو رج سر فنا 
ألقى رأسه إلى الخلف وراح ينظر إلى السقف. 

- طلبتٌ إعادة المحاكمة ‏ قال. 

نظر فیرمیٹو إليه مندهشاً. 

-لكن صار الوقت متأخراً الآن, فأنت لم تفعل ذلك في لحظتها. 

- صحيح ‏ قبل المحامي ‏ بدت لي آنذاك غير مجدية. 

د والمهاكمة رق مدق فيزفيئق. 

- صحیح - قال المحامي ‏ سأجعلهم يعودون ويفتحونها. 

- بای سبب؟ ‏ سال فیرمینو. 


بقي السيّد فرنائدى صامتاًء استوی» فتحء دون أن ينهض, 
صواناً بجانب الكرسي الكبير, أخذ زجاجة وكأسين. 

- ليس أوبورتى خاصًاً - قال - لكنّه فاخْنٌ إلى حدٌ ما. 

صبٌ النبيدٌ وقرّر أخيراً إشعال السيجار. 

۔ لدي شاهد عيان ‏ قال يبطءٍ ‏ الأشياء التي رآها تسمح لي 
بإعادة النظر بالقضيّة. 
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- شاهد عيان؟ ‏ ردد فيرمينى ‏ ماذا يعني هذا؟ 

- شاهد عيان على قاتل داماسٹنو مونتِيْرو ‏ أجاب السيد 
فرناندو۔ 

- ومن هى؟ ‏ سال فيرمينى. 

- يُدعى وَنُدا - قال السيّد فرناندو أحد معارفي. 

- وَنُدا؟ - سال فیرمینو۔ 

- وَنْدا مخلوق مسكين ‏ أجاب - واحد من تلك المخلوقات 
المسكينة التي تتيه على وجه الأرض ولم توعد بمملكة السماء. 
إلؤتِريى سانتوس» معروف باسم وَنُدا. إِنّه مُخنَّث. 

- لا أفهم ‏ قال فیرمینو 

- إِلوْتریو سانتوس - تابع السيّد قرناندو كما لو أنّه يقرأ في 
بطاقة ‏ اثنان وثلاثون عاماء من إحدى ضيع جبال الماراوء ينتمي 
إلى أسرة من الرعاة ء اغتصبه عم له وهو في الحادية عشرة. ريي 
في ميتم حتى السابعة عشرة من عمرہ, يعمل كمقرّغ حمولة فاكهة 
موسمي قي مصبٌ الدویرو؛ يعمل عملا آخر عرضيا : مساعد حقار 
قبور فی مقيرة البلدية: سّئة من التدزين قي مضع :هذه المديئة العقلي 
نتيجة حالة اكتئاب» وهذا ما جعله يعايش ضعفاء عقول 
وانقصاميين في هذه المصحات النفسية اللطيفة التي تشكّل مفخرة 
بلدناء معروف حالياً ياسم وَنُداء ومقيّد يمهنة العهر على طريق 
أويورتى الام يُعاني بین الحين والآخر من أزمة اكتئاب خفيفةء 
لكنّه يستطيع أن يسمح انفسه الآن بمراجعة طبيب. 

- تعرفه جيّداً - اكد فيرمينق. 

- كنث محاميها ضدّ زبون عرضي شطبها بالسكين أثناء لقاء 
بیتھما داخل سيارة ‏ قال السيّد فرناندو - سادي صغير لكنّه يملك 
بعض المال وقد خرج وَنْدا من القضية بفائدة مقبولة. 

- وتصريحها؟ ‏ سال فیرمینو - احكِ لي تصريحها. 

- باختصار ‏ وضع السيّد فرناندو - كانت وَنْدا في الشارع 
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الذي تتردّد عليه. يبدو أن العمل ة في تلك الليلة كان قليلاً مما جعلها 
تنتقل تنتقل إلى الشار ع المجاورء الذي ليس من منطقتها وهناك 
اصطدمت بالقواد الذي يتحكّم بذلك الشارع وهاجمها. دافعت وَنْدا 
عن نفسها ا بیٹھما سیت مرّت من كناك دوريّة من 
فاخذوها وحملوها قي السيارة إلى ا إلى زنزانة الأمن, أو 
بالأحرى ما يصنفونه هم على آنه زنزانة أمنء إِنّھا أيّة غرفة حقيرة 
توصل بالفكاتب. لکن شاءت الظروف وملكت الشرطة حسّاً بالواجب 
وسجّلوها في سجل الاعتقال الذي كتبوا فيه: إلؤټريو سانتوس,2 
دخات في الساعة الثالثة والعشرين. لم يعد باستطاعتهم التلاعب بهذا 
السجل. 


سكت المحامي» رسم سحابات من الدخان في الجوّ وركّز نظرہ 
من جديد على السقف. 

- وماذا حدث بعد ذلك؟ ‏ سال فیرمینو. 

- بعدها ذهبت الدورية التي ألقت القبض عليها نظراً لانتهاء 
مناوبتهاء وبقيت وَنْدا ف في الغرفة الحقيرة الملاصقة للمكاتب. فتحت 
زی رامت ا ن استيقظت على صراخ في الثانية عشرة 
والنصف, فشقت البابَ ونظرت من الشقٌّ فكان داماسٹنو مونتثرو. 

توقّف المحامي وسحق السيجارَ في المرمدة. كانت عيناه 
الغائرتان في الشحم تنظران عالقتين في نقطة بعيدة. 

- كانوا قد ربطوه إلى كرسي وهو عاري الجذع والرقيب 
تيتانيو سیلفا يُطفئ السجائر في كرشه. وبما أنّ التدخين ممنوع في 
ذلك القسم فقد عملوا من داماسؤِنى مونتيرو مرمدة رائعة لإطفاء 
الأعقاب. كان تيتانيو يريد أن يعرف من الذي سرق هيروئين 
الإرسالية السابقة 5 لأثها المرّة الثانية التي يلعيون قيها هذه 
اللحیةء وداماسئ يقسم أنه لا يعزف واا كانت سرقته الأولى 
من اه۵ ں٢۳٣ Stones of‏ «حجارة البرتغال». في لحظة ما صرخ 
داماسٹڈنو بأنّه سيخبر عنهء وأنّ الجميع يعرفون أنّ الرقيب تيتانيو 
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سيلفا يتحكّم بتجارة الهيروئين في أوبورتىء فراح تيتانيى يتلعثم 
وينط مثل ممسوس, لكنّ هذه اكيم حرا ا و 
E‏ 

صبٍ المحامي کاساً آخر صغيراً من نبيذ أوبورتى. 

- هل يبدو لك هذا مهمّاً؟ ۔ 

- جدّاً - أجاب فيرمينى ‏ وماذا بعد؟ 

- قال تيتانيى للشرطي كوستا أن يهبط للأسقل ويأتي بالسكين 
الكهربائي. عاد الشرطي كوستا بها فقال له الرقيب تيتانيى: اقطغ 
رأسه وارم به في النهر وسنهتمٌ آنا وفِڑو بالجسد. 

نظر إليه المحامي بعينيه السريعتي الحركة وسال: 

هل يكفيك ھذا؟ 

- یکفینی - أجاب ۔ لکن وأنا؟ 

۔ انظر - وصح السيّد فرناندو - أنا أعرفٌ كلّ هذه الأشیاء 
لكثني لا أستطيع نشرها في صحيفة. وبما أنّني رافقت هذا الصباح 
وَنْدا لتقدّم شكواها أمام السلطات صاحبة الاختصاص فإنّني اود أن 
تحكي وَنْدا لصحيفة ما كل ما تعرفُهء لنقل إِنّ الأمر يتعلّق بإجراء 
احترازي نظراً لحوادث المرور الكثيرة التي تقع في هذا البلد. 

- فهمت - قال قيرمينى ‏ وین أستطيع أن أعثر على هذه ال 
وَنْدا؟ 

- لقد خبأتها في مزرعة أخي - أجاب السيّد فرناندو - فهي 
هناك في أمان. 

- ومتى أستطيع التحدّث إليها؟ ‏ سال فیرمینو. 

- الآن حالاً - وضّح المحامي ۔ لکن من الأفضل أن تذهب 
وحدك إلى هناكء إذا رغبت هتفث لمانول ليرافقك في سيارتي. 

- حسن - قال فیرمینو. 

هتف المحامي للسيّد مانول. 
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- سيتاخر فقط الوقت الذي يستغرقه إخراج السيّارة من المرآب 
- قال وهو يضع السمّاعة ‏ ليس أكثر من عشر دقائق. 
- سأخرج وأنتظره في الشارع - قال فيرمينى ‏ هواء اليوم 
لطيف بشکل استثنائي» هل شممت عبق الطبيعة؛ أيّها المحامي؟ 
- ومِنحتّك؟ - سال السيّد فرناندو۔ 
- ب - قال فيرمينى ۔ دائماً هناك وقت لذلكء فهي تستمرَ سكّة 
أشهرء ولا همّ إن أضعت بعض الأيّام. بعدها سأهتف لخطييتي. 
فتح الباتِ وقام بحركة من يخرج. لكنّه توقف في العتبة. 
- أيّها المحامي - قال فيرمينى ‏ لا أحد سيصدّق هذا الشاهد. 
- هل تعتقد ذلك؟ ‏ سال المحامي. 
- مخدّث بثياب امرأة - قال فيرمينى - مصح عقليء مُمَجّل 
عاھرء تصوّر ذلك؟ 
وبدأ يُغلق الباب. أوقفه السيد فرناندو بحركة من يده. نهض 
بصعوبةء تقدّم نحو وسط الغرفة. صوّب سبابته إلى السقف وكأنّه 
E:‏ إلى الهواء» ثمّ صوّبها إلى فيرمينى ووضعها على صدره 
ذاته. 
- إِنّها إنسان ‏ قال تذكر ذلك أيّها الشابء هي إنسان قبل كل 
شيع . 
ثم تابع: 
' -حاول أن تكون لطیقاً معهاء كُنْ كثيرَ اللباقة, ف وَنْدا مخلوق 
هش مثل البلور. وكلمة واحدة خارجة عن السياق توقعه في أزمة 
بكاء. 
هلسينكي 30 تشرين الأوّل 996ا 
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ملاحظة 


الشخصياتء والأماكن والحالات الموصوفة هنا ثمرة الخيال 
الروائي. نقطة الانطلاق وحدها حقيقية: ليلة الرابع والعشرين من 
أيّار من العام 1996ء اغتيل كارلوس روساء المواطن البرتغاليء ابن 
الخامسة والعشرين في ظروف غامضة في قسم الحرس الوطني في 
ساكافم: من ضواحي لشبونة وَعُدِرَ على جثته في حديقة عامّة وقد 
فطع رأسه وعلته علامات سوء معاملة. 

بالنسبة إلى بعض الموضوعات القضائية في خلفية هذه 
الروايةء فقد كانت رائعة بالنسبة إلى أحاديثي مع القاضي أنطونيو 
كاسّسء رئيس محكمة الجنايات الدولية في لاهاي» وكذاك قراءتي 
لكتابة: دالإنسان - اللا إنسان. الاعتقال والتعذيب المريع في أوروبا 
اليوم». 

أيضا هذا الكتاب مدين إلى حدٌّ ما إلى ذلك الذي أسميه مانولى 
الغجري, ا الشخصية کول آو بالأحرى 5ن الجمعي ال 
TT‏ ا غجريين 
ذات مساء بعيد في جاناس» خلال الاحتفال بمباركة القطيع» حين 
كان الشعب الرحالة ما يزال يملك جياداً. 


شك دانيلى ثولو على معلومته القيّمة عن فلسفة القانون التي 
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تلطّف وقذمھا إليّء وكذلك باولا سبينسي وماشيمو ماريانِتّي اللذين 
نقلا المخطوط الأصلي على الآلة الكاتبة. 

بقي أن أقول فقط إِنّ داماسّنى مونتِیرو هو اسم شارع من حي 
شعبيَ في لشبونة ملكت فرصة العيش فيهء وأن الجمل الأولى من 
كلمة السيد فِرناندو هي للفيلسوف ماريى روشی. بقيّة الخطاب 
لاتنتمي إلا إلى ثقافة وقناعات شخصيّتي. 


Û 
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من إصدارات الدار 


٭ وليمة لأعشاب اليحر 

» مرايا النار 

٭ غسق الآلهة 

٭ شموس الغجر 

٭ حكايا النورس المهاجر 
٭ الومض 

المخطوط العزممزئ 

٭ الوله التركي 

» النبع الكبير 

» سلالم الشرق 


٭ القرن الأول بعد بياتريس 


» الخطة اللانهائية 

٭ بیریرا يدعي 

٭ أحلام النساء الحریم 
٭ بوابة الجنّة 

٭ الهويّة 
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حیدر حیدر 
حیدر حیدر 
حیدر حیدر 
حیدر حیدر 
حیدر حیدر 
حیدر حیدر 
أنطونيى غالا 
أنطونيى غالا 
لطف الله حيدر 
أمين معلوف 
أمين معلوف 
إيزابيل ألليندي 
أنطونيى تابوكي 
فاطمة المرئيسي 
حسن سامي یوسف 
ميلان كونديرا 


٭ المزحة 
٭ البطء 

* وردة سوداء بلا عطر 

٭ صلاة الغائب 

٭ الكاتب العمومي 

٭ الرجل المحطم 

٭ الحب الأول الحب الأخير 
٭ ليلة الغلطة 

# العنصرية كما شرحتها لابنتي 
٭ علي باي العباسي 

» قصة النورس والقط 
الذي علمه الطيران 

٭ فردوس 

٭ الحمامة 


0 


میلان کوندیرا 
میلان کوندیرا 
جمال الدین بن شیخ 
الطاهر بن جلون 
الطاهر بن جلون 
الطاهر بن جلون 
لطاهر بن جلون 
الطاهر بن جلون 
الطاهر بن جلون 
رامون مايراتا 
لويس سبولييدا 


توني موريسون 
باتريك روسكيند 


الرواية التي بين آیدینا تُعالج موضوعاً يحدث في البرتغال 
في المرحلة اللاحقة على الدكتاتورية, في مرحلة 
الدیمقر اطیةء لكنّها الديمقراطية التي ما تزال مؤسّساتها 
بأيدي من يعتبرون استمراراً للعهد السابق, سواء على 
صعيد العقلية التسلطية الموروثة عن العهد السابق أو على 
صعيد التفكير عند هؤلاء. لذلك نجد أنّ الهم الأساسي الذي 
تنطوي عليه الرواية هو الحّية والقمع, والصحافي يلعب 
دوراً مهما في كشف الحقائق, تتالي الأحداث. التي تظهر 
من خلال التحقيق لتحقيق الصحفي. 


نّ الموضوع الأساسي الذي يشكل مادة الرواية هو ا | 
التعذيب الوحشي الذي تمارسه أجهزة الشرطة تجاه سر امي سر ا 
الطبقات الاجتماعية المسحوقة أو الأقليات العرقية ری ۱ کو ا 
المهتشة. وقد استطاع الكاتب بقعل خياله الروائي مور ا ناجم 
العجيب أن يحرّل المعلومات أو الأحداث من واقںا ١‏ ماه 
الاجتماعي المو ضوعي إلى الواقع الروائي الذي أبرز فيه 

شخصيات مهمّة: الصحافي فيرمينو. الشاب الذي يحاول 

أن تكون له شخصيته وأسلوبه والمحامي, فِرناندو دٍ ملو 

سیکِیراء الذي لا أحد يعرفه باسمه والجميع يعرفونه بلقبه: 

لوتونء الفو ضوي» الميتافيزيقي الدارس للفلسفة الألمانية, 

وريث الأرستفراطيّة البرتغالية السابقة, الخائن لطبقته 

وموروثها الفكري, المنتمي للمسحوقين والباحث عن 

خلاصهم. إِنّ هم لوتون الأساسي هو العمل ضدّ الخضوع 

للقواعد التي أرستها الأرستقراطيّة الأوروبیةء ضَدٌ 

الاستبداد. وضد الاستسلام للاستبداد, بل وملاحقته بكل 

السبل الفاضحة والمعرّية وهي وسائل الإعلام في هذه 

الحالة, لإخراج القضية من يد القوى المعادية للديمقراطية. 


ا ےط 
چ 


لقد استطاع أنطونيو تابوكي» مدرّس مادَة الإيبرولوجيا 
(أى الدراسات الإيبرية): التي تشمل إسبانيا والبرتغال, في 
جامعة البندقيّة, المولود في البندقيّة عام 1943 أن يفرض 
نفسه كواحدٍ من أهمّ 2 الإيطاليين بين أبناء جيله كما 
استطاع أن يحقّق حضوراأً عالمياً في عالم الرواية. 


الناشر 


